
في البحث عن العدالة

علنيةّ المحاكمات التي 
بدأت أخيراً، وستأخذ 

وقتاً لن يكون قصيراً، 
مؤشّر محمود

سوريون أمام قصر العدل في حلب الذي شهد أولى جلسات محاكمة لمتهمين بأحداث الساحل الدامية، 2025/11/18 )فرانس برس(

ملحق أسبوعي

محاكمات 
الساحل 

اختبار للعدالة؟ 

معن البياري

همين في 
ّ
ببساطة، المحاكمات العلنية لمت

قتل عسكريين ومدنيين،  جــرائــم  ارتــكــاب 
ــداث  ــ ــأبـــعـــاد طــائــفــيــة وغـــيـــرهـــا، فــــي أحـ بـ
الساحل السوري في مارس/ أذار الماضي، 
صوريّة عند الناقمين على مجرّد وجود 
وكارهيها،  دمــشــق،  فــي  القائمة  السلطة 
ولا يجدون فيها سوى الرزايا والأخطاء 
تصوّر  أي  دون  من  والعيوب،  والخطايا 
لــبــدائــل ممكنة، ذات أهــلــيــة، وعــلــى شــيءٍ 
ــيّـــة. وهــــي مـــحـــاكـــمـــاتٌ جــدّيــة  مـــن الـــشـــرعـ
ــروْن في  ــ يــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــهــا لـــدى مـــن يـ
 من الشرعية 

ً
هــذه السلطة مقادير وازنــة

الحرص  مــدخــل  مــن  نتقد 
ُ
وت السياسية، 

مهمّة   
ً
ضمانة وجــودِهــا  باعتبار  عليها، 

شديدة  الصعبة،  الانتقالية  المرحلة  فــي 
الحساسية، التي تعبُر فيها سورية إلى 
ــــن والاســـتـــقـــرار  ضـــفـــافٍ مـــأمـــولـــةٍ مـــن الأمـ
ــع نــــواقــــص تــشــريــعــيــة،  ــ ... ومـ والــــتــــقــــدّم. 
وأخــرى إجرائية، يعرفها المختصّون من 
أهل القانون، في المحاكمات التي بدأت في 
حلب الأســبــوع المــاضــي، ومــع ملاحظاتٍ 

التفصيل وذاك،  فــي هـــذا  ــهــا 
ُ
لــهــا وجــاهــت

في  الوجاهة  ثمّة بعض  إن  الــقــول  يمكن 
السلطة،  تجاه  والموثوفية  الثقة  نقصان 
في الــذي بــادرت إليه، عندما اخــتــارت أن 
تــكــون هـــذه المــحــاكــمــات عــلــنــيّــة )مـــن دون 
همين عند استجوابهم(، 

ّ
إشهار صور المت

ــر على كل 
ّ
لــم تــتــوف بسبب وقــائــع سابقة 

شـــــروط الــشــفــافــيــة ومــعــايــيــر المــحــاســبــة 
ــذا »الإحـــــســـــاس« لا  ــ المــــأمــــولــــة. غـــيـــر أن هـ
ــــور، وإعــــان المــواقــف  يُــجــيــز اســتــبــاق الأمـ
إليه هذه  اكــتــراثٍ بما ستنتهي  مــن دون 
ليست  »الشبهة«  أن  عن  عــدا  المحاكمات، 
ســلــوكــا ســيــاســيــا، ولا يــحــســن أن يــكــون 

خياراً في كل أمرٍ وشأنٍ ومسألة.
ر 

ّ
أن يُحاجج، يوف وللمحاججة، لمن شاء 

أحداث  في  الحقائق  تقصّي  لجنة  تقرير 
فــلــول نحو 240 رجــل أمن  الساحل )قــتــل 
مــن  مــــدنــــي  ســــــــوري  نـــحـــو 1400  وقــــتــــل 
الــطــائــفــة الــعــلــويــة(، والمــعــلــن فــي يوليو/ 
تـــمـــوز المــــاضــــي، عــلــى كــثــيــرٍ مـــن أســبــاب 
 

ّ
الــتــعــامــل مـــع الــســلــطــة بــخــصــوص مــلــف
ــيـــغـــة الــــرفــــض  ــيـــر صـ ــذه الأحـــــــــــداث بـــغـ ــ ــ هـ
الحقائق  وكــأن  والفوقية،  والاستخفاف 

ــد وحـــيـــد. وقـــد تقاطعت  ــرفٍ واحــ عــنــد طــ
ــــع تـــقـــاريـــر  ــائـــج الـــلـــجـــنـــة مـ ــتـ ــــن نـ كـــثـــيـــر مـ
ــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 

ّ
مستقلة دولــيــة )لمــنــظ

ــي أنـــهـــا لــم  ــا(، والـــتـــقـــت جــمــيــعــهــا فــ ــثــ مــ
ولم  مــبــاشــرة،  بمسؤوليةٍ  السلطة  تتهم 
ارتكتبه عناصر  الــذي  أن  أي منها  يــقــرّر 
فالتة في فصائل محسوبة على السلطة 
)وبعضها منضمّة في وزارة الدفاع( كان 
بــتــوجــيــهــاتٍ مــبــاشــرةٍ مــن الــســلــطــة التي 
تبقى في موضع المسؤولية غير المباشرة، 
، في الأول والأخير، بتيسير كل 

ً
ومطالبة

ومحاسبة  الحقيقة،  إلــى  الــوصــول  سبل 

كل مرتكبي الجرائم والفظاعات المروّعة. 
أنــهــا اعتقلت  الــســلــطــة  لــيــس فضيلة مــن 
نــحــو أربــعــمــائــة مـــن المــشــتــبــه بــتــورّطــهــم 
فــي ارتـــكـــاب الــقــتــل والـــحـــرق والــنــهــب في 
ــهــــذا مــن  ــل، فــ ــاحــ ــســ ــدن وبـــــلـــــدات فــــي الــ ــ مــ
أولـــــى واجـــبـــاتـــهـــا الــبــديــهــيــة. ولا يــجــوز 
 مجرى 

ّ
افـــتـــراض مــن يــفــتــرضــون أن شـــق

العدالة في سورية، بالتحقيقات والأخذ 
بــكــل مــقــتــضــيــات الـــقـــانـــون، يــأتــي لتلبية 
استحقاقات خارجية، ولإرضاء الولايات 
المتحدة وعموم الغرب، في سبيل تمكين 
السلطة الراهنة وتظهير صورةٍ إيجابية 
لها. ولا يليق، في الوقت نفسه، استخفاف 
ــم بــالــعــرض بكل 

ّ
بــعــضٍ مــن حاملي الــســل

السلطة، وبكل خطوةٍ  إجــراءٍ تعمل عليه 
تبادر إليها، وكأنها لا تصنع شيئاً، ولا 
ــــروف شـــديـــدة الــصــعــوبــة  تـــحـــاول، فـــي ظـ
الـــبـــاد مـــن المستحيل  إنـــقـــاذ  والــتــعــقــيــد، 
الذي ورثته من نظام الاستبداد والفساد 
ــهـــويـــن مــن  ــتـ ــسُـــن الـ ــلــــومــــنْ. ولا يـــحـ ــعــ المــ
خـــطـــوات المـــســـار الــــذي مــضــت فــيــه بــشــأن 
أحــداث )مجازر( الساحل المهولة، ومنها 
تأتي بعد جهد  التي  العلنية  المحاكمات 

الــداخــلــيــة  أدّتــــــه وزارة  طـــويـــل وصـــعـــب، 
ــــزة المـــخـــتـــصّـــة لــلــقــبــض عـــلـــى كــل  ــهـ ــ والأجـ
وأياً  الجرائم.  تلك  ارتكاب  به في  مشتبهٍ 
لا   

ْ
وإن بخواتيمها،  الأمــــور  الــحــال،  يــكــن 

 هــنــا وهــنــاك إلا بـــدايـــاتٍ )مــا 
ٌ

يـــرى بــعــض
هي بالضبط؟( لا تؤدّي إلا إلى الخواتيم 

التي في أفهامهم.
لا شطط في القول إن العلنيّة )المحدودة( 
أخيراً، وستأخذ  بــدأت  التي  للمحاكمات 
ــر إيــجــابــيٌّ 

ّ
وقــتــا لــن يــكــون قــصــيــراً، مــؤش

 التعامل معه بتعيين 
ّ

ومحمود، يستحق
الــنــواقــص والمــثــالــب والمــؤاخــذات الممكنة، 
ــيــــة والإعــــامــــيــــة،  ــقــــانــــونــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإجـ
المــنــجــزات المتحققة  بــالــتــوازي مــع تعيين 
وكل مداخل المصداقية وإمكانات العدالة 
المأمولة. أما المرابطة في مواطن التشكيك 
والاتــــهــــام والانـــتـــقـــاص والــتــهــويــن، وفــي 
لا شواهد  التي  والافــتــراضــات  المبالغات 
عــلــيــهــا، وفـــي الــتــربّــص الــــذي لا صــلــة له 
بـــالـــنـــقـــاش الـــســـيـــاســـي والــــــــدور الـــرقـــابـــي 
كله  فذلك  والإعــامــي،  والناشط  للمثقف 
لا يــأخــذ ســوريــة والــســوريــن إلـــى الأفــق 

المشتهى، والله أعلم.

2ـ3

أولاً

محكمة 
بأدوار كثيرة

تجدّد  الماضي،  الخميس  السورية  الأراضي  إلى  نتنياهو  دخل  حين 
سؤال: ما الذي تملكه سورية لتوقف العربدة الاسرائيلية؟ وجوابه: 
قُــدّر  ولــو  الوطنية.  وحدتها  وتعزيز  الداخلية،  جبهتها  تمتين 
لمحاكمات المتهمين بالتورط في أحداث الساحل في مارس/ آذار 
خطوة  فستكون  ومنصف،  وعادل  شفّاف  باتجاه  تسير  أن   2025

العدالة  مسار  بدء  وفي  الوطنية،  المصالحة  طريق  في  كبيرة 
الداخل  إلى  رسالة  سيوجّه  الملف  هذا  في  نجاحها  لأن  الانتقالية. 
وأنها  أبنائها،  جميع  من  واحدة  مسافة  على  الدولة  أن  والخارج، 
من  أكثر  هي  لذلك  كلهم.  المجرمين  محاسبة  طريق  في  سارت 

محاكمات جنائية، وأكبر من تحقيق مع متهم.
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سامر الضيعي

مـــن مــنــظــور المــعــايــيــر الــدولــيــة لمكافحة 
الإفلات من العقاب، أي محاكمة لجرائم 
واســعــة الــنــطــاق تــحــتــاج إطــــاراً قانونيّاً 
، ومــكــتــمــل الــعــنــاصــر؛ 

ً
واضـــحـــا، مــســتــقــا

ــاولــــت الـــدولـــة  وهــــــذا الــــشــــرط، مــهــمــا حــ
القول بعكسه، لا يــزال محل تقييم أكثر 
منه محل ثقة. ورغم الاهتمام الإعلامي 
يتقدّم  للجلسات،  الإجرائية  بالجوانب 
ل 

ّ
سؤال مركزي على كل ما عداه: هل تمث

هذه المحاكمات خطوة أولى نحو عدالة 
حقيقية؟ أم أنها محاولة شكلية لتسكين 
ــرأي الـــعـــام الـــداخـــلـــي وتــقــديــم رســالــة  ــ الــ
محسوبة إلى الخارج؟ الإجابة لا يمكن 
أن تــفــصــل بـــن الـــوقـــائـــع والـــســـيـــاق، ولا 
بين المسار القضائي والإطار التشريعي 

والسياسي الذي يتحرك داخله.

السياق الذي أنتج المحاكمة
لفهم المحاكمة، يجب العودة إلى الوقائع 
الـــتـــي ســبــقــتــهــا، فــبــعــد انـــهـــيـــار الــنــظــام 
ــانــــون الأول  ــابـــق فــــي ديـــســـمـــبـــر/ كــ الـــسـ
2024، بدت المناطق الساحلية: اللاذقية 
وطرطوس وأجــزاء من ريف حماة، أكثر 
حساسية بسبب تركيبتها الاجتماعية 
والــســيــاســيــة.  ورغــــم مـــحـــاولات الــقــوات 
الحكومية الوليدة ضبط الأمن بسرعة، 
بقيت المــنــطــقــة مــكــشــوفــة أمـــام تــحــرّكــات 
فلول النظام. وفي السادس من مارس/ 
واسعة  الفلول هجمات  تلك  ذت 

ّ
نف آذار، 

فيها  تــزال  لا  انتقالية  لحظة  وفــي  بعد، 
نفسها،  تعريف  تعيد  الدولة  مؤسّسات 
في  النظر  الــيــوم  يتولى  الـــذي  فالقضاء 
الانـــتـــهـــاكـــات المــرتــكــبــة فـــي الــســاحــل هو 
النظام  الــذي ورث بنية ثقيلة من  نفسه 
قـــانـــونـــيـــة  أدوات  فـــيـــهـــا  ــا  ــمـ بـ ــق،  ــابــ ــســ الــ
تــقــلــيــديــة، ومــعــايــيــر إثـــبـــات غــيــر مــهــيّــأة 
للتعامل مــع جــرائــم واســعــة، وإجــــراءات 
ـــــدودة، وغــــيــــاب مــنــظــومــة  ــحـ ـــ تــحــقــيــق مـ
والتحقيقات  الــشــرعــي  لــلــطــب  مــتــكــامــلــة 
المستقلة. ويجعل هذا الواقع أي محاكمة، 
مهما بلغت جديتها، محاطة بسقفٍ من 
الــقــيــود الــبــنــيــويــة يــصــعــب تـــجـــاوزه من 
دون إصلاحات أوسع. وتجري المحاكمة 
ــل غـــيـــاب مـــنـــظـــور شـــامـــل لمــفــهــوم  فــــي ظــ
الــــذي لا يقتصر  ــعـــة«،  المـــوسّـ لـــة  »المـــســـاء
على الأفراد المنفذين، بل يشمل السلاسل 
الغطاء،  وفــرت  التي  والجهات  القيادية، 
الــتــي ســهّــلــت أو امتنعت عن  ــراف  ــ والأطـ
التدخل. لم تجد هذه النقطة، التي تشكّل 
محور العدالة الانتقالية في تجارب دول 
كثيرة، مكاناً واضحاً في مقاربة الدولة 
ــة، فـــالمـــحـــاســـبـــة الـــتـــي لا تــشــمــل  ــيـ ــالـ ــحـ الـ
الديناميات الأوسع، مثل فوضى السلاح، 
هــشــاشــة الــضــبــط الــعــســكــري، ازدواجـــيـــة 
ــــن الـــــقـــــوات الــنــظــامــيــة  الــــصــــاحــــيــــات بـ
الأمني  الجهاز  إرث  وتــراكــم  والفصائل، 
الــســابــق، تــبــقــى مــحــاســبــة جــزئــيــة مهما 
حـــاولـــت أن تــبــدو شــامــلــة. ومـــن منظور 
“مرتكبي  على  الاقتصار  ل 

ّ
يمث حقوقي، 

الأفعال المباشرة” خطوة ضرورية لكنها 

في ثلاثة أيام فقط، في غياب سلطة أمنية 
قــــادرة عــلــى الــتــدخــل، مــا يــجــعــل الادّعــــاء 
ــة عـــلـــى »المــحــاســبــة  ــدولــ الــــيــــوم بــــقــــدرة الــ
التامة« محل تساؤل: هل تحاسب الدولة 
 على ما لم تستطع منعه؟ أم تحاول 

ً
فعلا

احتواء  في  فشلها  بعد  صورتها  ترميم 
الحدث منذ لحظته الأولى؟

بناء سردية واقعية 
في بيئة مرتبكة

استندت المحاكمة التي بدأت إلى التقرير 
ــة المــســتــقــلــة  ــيـ ــنـ ــائـــي لــلــجــنــة الـــوطـ ــهـ ــنـ الـ
نشئت بقرار من رئيس 

ُ
للتحقيق، التي أ

ـــعـــت بــصــاحــيــات 
ّ
ــت الـــجـــمـــهـــوريـــة، وتـــمـ

واســــــعــــــة نـــســـبـــيـــا مـــــقـــــارنـــــة بـــالـــلـــجـــان 
الحكومية التقليدية في سورية. وعملت 
زارت  ذلــك:  أربعة أشهر، وخــال  اللجنة 
33 موقعاً في الساحل. استمعت إلى 938 
إفادة. راجعت أدلة رقمية، صوراً، مقاطع 
وزارات  من  قوائم رسمية  قت 

ّ
دق فيديو. 

ــيـــة. قــابــلــت مــســؤولــن  ــلـ الــــدفــــاع والـــداخـ
اعتمدت  موقوفين.  استجوبت  محليين. 
ــقـــولـــة« لــتــحــديــد  ــعـ مـــعـــيـــار »الـــشـــبـــهـــة المـ

المشتبه بهم.
وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك، خــلــصــت الــلــجــنــة إلــى 
وجــود:  265 اسماً من المرتبطين بفلول 
الـــنـــظـــام. 298 اســمــا مـــن أطـــــراف أخــــرى. 
انتهاكات لم تكن منظمة بالكامل لكنها 
كــانــت واســعــة. دوافـــع طائفية مــحــدودة 
لـــكـــنـــهـــا حـــــاضـــــرة فـــــي بــــعــــض المـــــواقـــــع. 
ــرة وغــــيــــر مـــبـــاشـــرة  ــاشــ ــبــ مـــســـؤولـــيـــة مــ

شــمــلــت مـــقـــرّات الــجــيــش والأمـــــن الــعــام، 
الحواجز، الطرق الدولية والمستشفيات. 
المستقلة  الوطنية  اللجنة  تقرير  ووفــق 
لــلــتــحــقــيــق، أســـفـــر ذلــــك عــــن: مــقــتــل 238 
ــيـــش، تـــعـــرّض  ــن والـــجـ ــ عـــنـــصـــراً مــــن الأمــ
ة لاعتداءات وانتقامات على 

ّ
مدنيين سن

فــي مقابر  الفلول، دفــن عسكريين  أيــدي 
على  الأمنية  السيطرة  انهيار  جماعية، 

مساحات واسعة.
ــتـــطـــوعـــن  المـ آلاف  ـــق  ــدفــ ــ تـ ذلــــــــك  ــب  ــ ــقـ ــ أعـ
المــحــلــيــن والـــفـــصـــائـــل إلــــى المــنــطــقــة في 
المدنيون  فيها  يتداخل  فوضوية،  حالة 
المــســلــحــون مـــع عــنــاصــر شــبــه مــنــظــمــة. 
وخلال ثلاثة أيام من الدخول العشوائي 
لــلــقــرى، وقــعــت انــتــهــاكــات واســـعـــة ضد 
المدنيين، تمثلت في القتل خارج القتال، 
الحرق، السلب، والاعتداءات ذات الطابع 
 ،

ً
قت اللجنة 1426 قتيلا

ّ
الطائفي. وقد وث

بينهم 90 امرأة، إضافة إلى 20 مفقوداً.
يفتح السياق نفسه باب الأسئلة، فالهجوم 
ــذتــه فــلــول الــنــظــام الــســابــق، بما 

ّ
ــذي نــف الــ

مقابر  إعــدامــات،  منظم،  قتل  مــن  تضمّنه 
المدنيين  استهدفت  واعــتــداءات  جماعية، 
أمني،  حــدث  مجرّد  يكن  لم  والعسكريين، 
الدولة  انهياراً صريحاً لسيادة  بل كشف 
الهجوم  أعــقــب  الـــذي  الفعل  الــولــيــدة. وردّ 
تــدفــق آلاف المسلحين والمــتــطــوعــن خــال 
قــدرة  فــي  ســاعــات كشف هشاشة بنيوية 
الــــدولــــة عــلــى ضــبــط الـــســـاح وعـــلـــى منع 

الانزلاق نحو الانتهاكات.
جرى القتل والسلب والحرق في قرى عدة 

غير كافية، لأنه يترك البنى العميقة التي 
الــجــرائــم بــا مراجعة  بــارتــكــاب  سمحت 
حقيقية. وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أن 
نجاح هذه المحاكمة، إن تحقق، قد يشكّل 
نقطة تحوّل في علاقة المجتمع بالدولة، 
خــصــوصــا فـــي بـــيـــئـــاتٍ مـــتـــضـــرّرة، مثل 
الساحل. فالعدالة العلنية، عندما تقترن 
ف 

ّ
بإرادة سياسية واضحة، يمكن أن تخف

من الاستقطاب، وتعيد بناء بعض الثقة 
فيها  تعترف  لمرحلة  وتؤسّس  المفقودة، 
طرفاً  بوصفها  لا  بمسؤولياتها  الدولة 
فــي الـــنـــزاع، بــل بــوصــفــهــا حــامــيــة للحق 
والقانون، غير أن هذا الطموح يظل رهناً 
بقدرة الدولة على الانتقال من المحاكمة 
 إلــــى الــعــدالــة 

ً
بــوصــفــهــا حـــدثـــا مــنــفــصــا

كأجندة وطنية مستمرّة.
ولا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــل الـــبـــعـــد الــســيــاســي 
ــلـــمـــحـــاكـــمـــة، فــــالــــدولــــة تـــحـــاكـــم ثـــاثـــة  لـ
ــراف: فــلــول الــنــظــام الــســابــق، عناصر  أطــ
مـــن الــفــصــائــل الــتــي قــاتــلــت مـــع الـــدولـــة، 
ــوا بــــــدافــــــع حـــمـــايـــة  ــ ــرّكــ ــ ــحــ ــ ــيـــــن تــ ــدنـــ ومـــ
مـــنـــاطـــقـــهـــم أو الانـــــتـــــقـــــام. هــــــذا يــعــطــي 
انطباعاً عن عدالة »غير انتقائية«، لكنه 
ــــراف  يـــطـــرح أســئــلــة ثــقــيــلــة: هـــل كـــل الأطـ
 فــــي قـــفـــص الاتـــــهـــــام؟ هــل 

ً
مــمــثــلــة فــــعــــا

أم تكتفي  الـــقـــيـــادات،  المــحــاكــمــة  تــشــمــل 
ــــل تـــخـــضـــع الـــفـــصـــائـــل  بـــالمـــيـــدانـــيـــن؟ هـ
لمستوى التدقيق نفسه الذي تخضع له 
فتح الملفات المؤجلة، 

ُ
فلول النظام؟ وهل ت

أم فقط الملفات القابلة للإدارة سياسياً؟
ــة بـــعـــد قــانــونــي  ــلـ ــئـ ويـــتـــصـــل بـــهـــذه الأسـ

إضـــــافـــــي، يـــتـــعـــلـــق بـــخـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة، 
الساحل حمل  فــي  الانتهاكات  مــن  فجزء 
مضموناً طائفياً واضحاً، وفق ما وثقته 
اجتماعياً،   

ً
تحليلا لــيــس  ــذا  وهـ الــلــجــنــة. 

الجُرمي  الــدافــع  لأن  قانونية،  بــل حقيقة 
ــيـــف. ومــــــع ذلــــــــك، لا  ــيـ ــكـ ــتـ ــن عـــنـــاصـــر الـ ــ مـ
نوعياً  نــصــا  الــســوري  الــقــانــون  يتضمّن 
يـــجـــرّم خـــطـــاب الــكــراهــيــة أو الــتــحــريــض 
ــع الــنــطــاق، وهـــو ما  عــلــى الــكــراهــيــة واســ
الناشئة  الــدوافــع  على  المحاسبة  يجعل 
عـــن الانـــقـــســـام الــهــويــاتــي غــيــر مــكــتــمــلــة. 
التحريض  نــصــوص تحظر  غــيــاب  ومـــع 
الطائفي والعنف القائم على الهوية كما 
المحاكمة  تبقى  الدولية  المعايير  تقضي 
ــرز جــــذور  ــ ــد أبــ ــ عــــاجــــزة عــــن مــعــالــجــة أحـ
للمحاكمة،  العلني  والطابع  الانتهاكات. 
رغم أهميته، لا يجيب عن هذه الإشكالات، 
ــام،  ــهــ ـــنـــشـــر لــــوائــــح الاتــ

ُ
ــم ت فــحــتــى الآن لــ

ــعــرض الأدلــــة الــرقــمــيــة عــلــى خــبــراء 
ُ
ولـــم ت

ــعــلــن إجـــــــراءات حــمــايــة 
ُ
مــســتــقــلــن، ولــــم ت

القانونية  العلاقة  تتضح  ولــم  الــشــهــود، 
بين النيابة العامة واللجنة الوطنية، ولا 
الآلــيــة الــتــي تــحــدد المــلــفــات المــحــالــة وتلك 

ركت لأسباب غير معروفة.
ُ
التي ت

أمـــــا الـــضـــحـــايـــا وهـــــم مـــحـــور أي مــســار 
عــدالــة انتقالية فــا يــزالــون خــارج دائــرة 
الإنصاف. ما جرى حتى اللحظة توثيق 
إلــى جبر ضرر،  موسع، لكنه لم يتحول 
ولا إلى برنامج يعيد الثقة المفقودة بين 
المجتمع والدولة، ولا إلى مقاربة واضحة 
لمــلــفــات المــفــقــوديــن والمـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة. 

ــددة. وتــــقــــريــــر الـــلـــجـــنـــة  ــعـــ ــهــــات مـــــتـــ لــــجــ
أنــه  ــم  رغـ للتحقيق،  المــســتــقــلــة  الــوطــنــيــة 
يغير  لا  متماسكة،  رسمية  ســرديــة  أول 
جذرياً هذه الإشكالية، فاللجنة اعتمدت 
مناسب  وهــو  المعقولة«،  »شبهة  معيار 
لكنه غير  الحقائق،  لعمل لجان تقصّي 
كــــافٍ أمــــام الــقــضــاء. لـــم تــكــشــف اللجنة 
خضع 

ُ
ت ولــم  الرقمية،  مصادرها  جميع 

منهجيتها لتقييم خارجي مستقل، ولم 
بــقــدر ما   ،

ً
مــتــكــامــا ــنــتــج ملفاً قضائياً 

ُ
ت

صاً تحليلياً ضرورياً لكنه 
ّ

أنتجت ملخ
غير نهائي.

ولـــــم تـــكـــن الـــجـــلـــســـة الــعــلــنــيــة لمــحــاكــمــة 
ــداث الـــســـاحـــل حــدثــا  المـــتـــورطـــن فـــي أحــــ
قضائياً عادياً. هي لحظة اختبار ثقيل 
ــة الــســلــطــة الـــجـــديـــدة  ــدّيــ ــقــــاس بـــهـــا جــ ــ

ُ
ت

ــة إلـــى بناء  فــي الانــتــقــال مــن إدارة الأزمــ
فضح فيها هشاشة 

ُ
منظومة عدالة، أو ت

هـــذه الــســلــطــة إذا تــبــنّ أن المــحــاكــمــة لا 
تتجاوز حدود الاستخدام السياسي.

ويــــدرك الــشــارع الـــســـوري، مــنــذ اللحظة 
بالمحاكمة  المحيطة  الشكوك  أن  الأولـــى، 
. هــنــاك شــعــور عـــام بــأن 

ً
ليست تــفــصــيــا

»علني«  بــشــيء  للقيام  مضطرّة  الــدولــة 
ــلــــف، لأنـــــه لا يــمــكــن إغـــاقـــه  ــي هـــــذا المــ فــ
سياسياً، ولأنــه يتعلق بمنطقة شديدة 
الــــدولــــي  المـــجـــتـــمـــع  ولأن  ــة،  ــيـ ــاسـ الـــحـــسـ
يــراقــب. لكن الــســؤال الـــذي يتكرّر مــا إذا 
 على الشفافية، 

ً
كانت العلنية هنا دليلا

أم جــزءاً مــن تقنية إدارة صــورة الــدولــة، 
كــمــا حــــدث فـــي مـــلـــفـــاتٍ أخــــــرى، أبـــرزهـــا 

ــــي مــحــافــظــة  ــات الــــواســــعــــة فـ ــاكــ ــهــ ــتــ الانــ
السويداء في يوليو/ تموز 2025، والتي 
دون  مــن  وطنية  تحقيق  بلجنة  انتهت 
ستكمل مسارات المحاسبة اللاحقة. 

ُ
أن ت

ــــى الــــســــويــــداء هـــنـــا لــيــســت  والإشـــــــــارة إلـ
للمقارنة بين الجريمتين، بل لإظهار أن 
المشكلة بنيوية: تعدّد الملفات الجنائية 
فــي غــيــاب إطـــار عــدالــة انتقالية شــامــل، 
 بمعزل 

ٍّ
يدفع الدولة إلى معالجة كل ملف

أة 
ّ
عن الآخر، ما يُنتج صورة عدالة مجز

أكثر منها رؤية شاملة.
ومـــا يــزيــد تــعــقــيــد الـــصـــورة أن الــقــضــاء 
الـــســـوري، فـــي صــيــغــتــه الــحــالــيــة، يعمل 
ضمن إطار قانوني لا يستوعب طبيعة 
الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة، فــقــانــون الــعــقــوبــات 
العام لعام 1949 لا يعرف مفاهيم، مثل 
الــجــرائــم واســـعـــة الــنــطــاق، ولا الــجــرائــم 
الإعــــــدامــــــات  المــــنــــظــــمــــة، ولا  الـــطـــائـــفـــيـــة 
بــعــد الــســيــطــرة، ولا الــعــنــف الــقــائــم على 
العسكري  الــعــقــوبــات  الــهــويــة. وقـــانـــون 
لــعــام 1950 صُـــمّـــم لــلــتــعــامــل مـــع جــرائــم 
الــتــمــرّد والانــضــبــاط الــعــســكــري، وليس 
عمليات  فــي  شــاركــوا  مدنيين  لمحاسبة 
مختلطة. ومع ذلك، تصرّ النيابة العامة 
ــل هــذه  عــلــى تــكــيــيــف هـــذه الــجــرائــم داخــ
في محاولةٍ لإعادة  القديمة،  النصوص 
تعريف الواقع الجديد بأدوات تشريعية 

تعود إلى حقب مختلفة تماماً.
ــذه المـــحـــاكـــمـــة، ومــا  ــا يـــزيـــد أهــمــيــة هــ ومــ
تـــهـــا بــعــمــق أكــــبــــر، أنــهــا  يــســتــدعــي قـــراء
ــم يُــــــردم  ــ ــــي فـــــــــراغٍ تـــشـــريـــعـــي لـ ــري فـ ــجــ تــ
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فهذه  السابق.  النظام  انهيار  بعد  مؤسّساتها  بناء  إعادة  مسار  في  حسّاسة  مرحلة  سورية  تدخل 
لقدرة  سياسي  قانوني  اختبار  جوهرها  في  هي  جنائياً،  مساراً  ظاهرها  في  تبدو  التي  المحاكمات، 
الدولة على التعامل مع ملف شديد التعقيد، جرى في لحظة غياب شبه كامل لسلطة الأمن والقضاء
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اختبار للعدالة بعد سقوط النظام 
أم إجراء صوري لامتصاص الغضب؟

الطابع العلني للمحاكمة، رغم أهميته، 
لا يجيب عن إشكالات قانونية عديدة

وفـــي غــيــاب هـــذا الــبــعــد، تــظــل المــحــاكــمــة 
خطوة مهمة لكنها غير مكتملة. وهكذا 
تتشكل صورة مزدوجة: المحاكمة خطوة 
متقدمة من حيث الشكل، لكنها محاطة 
بــــفــــراغ تــشــريــعــي عـــمـــيـــق، وبــحــســابــات 
وبغياب  إجــرائــيــة،  وبــثــغــرات  سياسية، 
التعامل مع  قــادرة على  قانونية  أدوات 
جرائم بهذا الحجم. وهــذا يطرح سؤالًا 
 
ً
الدولة فعلا نقدياً مشروعاً: هل تسعى 

إلـــى بــنــاء مــنــظــومــة عـــدالـــة انــتــقــالــيــة، أم 
واحدة  بمحاكمة  عنها  تستعيض  أنها 
»الإرادة  عــلــى  تمثيليّاً   

ً
دلــيــا ــســتــخــدم 

ُ
ت

لــهــا  تـــتـــوفـــر  أن  دون  مــــن  الـــســـيـــاســـيـــة« 
شروط العدالة الكاملة؟

ماذا تمثل المحاكمة 
للدولة ولمجتمع الساحل؟

مـــن زاويــــــة ســيــاســيــة، يــمــكــن الـــقـــول إن 
المــحــاكــمــة مــحــاولــة لإعــــادة بــنــاء الــدولــة 
الـــقـــانـــون«، وليس  مــن منطلق »ســـيـــادة 
مـــن مــنــطــلــق تــــــوازن الـــقـــوى الـــــذي حكم 
السنوات السابقة. ففي الساحل تحديداً، 
ــانــــت الــــعــــاقــــة بــــن المـــجـــتـــمـــع المــحــلــي  كــ
ــزة الأمــــــــن، قـــديـــمـــهـــا وجـــديـــدهـــا،   ــ ــهـ ــ وأجـ
مــــشــــوبــــة بــــالــــشــــك والـــــــذاكـــــــرة الـــثـــقـــيـــلـــة. 
والمــحــاكــمــة هــنــا تــرســل رســالــة مــفــادهــا: 
أن الاعتداء على المدنيين غير مقبول، أن 
أن  جريمة،  الأســر  بعد  العسكريين  قتل 
غلق سياسياً، 

ُ
الانتهاكات الطائفية لن ت

 عن الدولة، أن 
ً
أن الفوضى ليست بديلا

الــدولــة الــجــديــدة تــحــاول، ولـــو بــحــدود، 
... ولهذا  العقاب.  مــن  الإفـــات  إرث  كسر 
أهمية سياسية بعيدة المدى، لأنه يعيد 
تشكيل العلاقة بين المجتمع والدولة في 
للنظام«،  »حصناً  عتبر 

ُ
ت كانت  منطقةٍ 

ثم أصبحت فجأة مسرحاً لانهياره.

اختبار الدولة 
بين النص والقوة

مسار،  نهاية  الحالية  المحاكمة  ليست 
. إنــهــا 

ً
 كـــامـــا

ً
ولا يــمــكــن اعــتــبــارهــا حــــا

خــطــوة ضــمــن عملية أكــبــر لإعــــادة بناء 
مــؤسّــســات الـــدولـــة، لــكــنــهــا خــطــوة ذات 
دلالة، والقيمة الحقيقية لهذه المحاكمة 
ـــهـــمـــن، بـــل بــقــدرة 

ّ
ـــقـــاس بـــعـــدد المـــت

ُ
لـــن ت

بــدايــة لمسار  إلــى  الــدولــة على تحويلها 
مؤسّسي متكامل. وما لم يصدر قانون 
جديد للعدالة الانتقالية، وتفعيل هيئة 
الشمولية  ومنحها  الانتقالية  الــعــدالــة 
نشأ هيئة وطنية 

ُ
ت لم  والاستقلال، وما 

مستقلة لحقوق الإنسان، وما لم يُطلق 
ــا لــم  ــ ــرر واضــــــــح، ومــ ــ ــبـــر ضــ بــــرنــــامــــج جـ
والــدولــة،  الفصائل  بــن  العلاقة  ضبط 

ُ
ت

ستبقى هـــذه المــحــاكــمــة حــدثــا رمــزيــا لا 
ــن مــنــظــور تــشــريــعــي، يصبح  ــر. ومــ ــثـ أكـ
اتفاقية  الدولية، مثل  إدمــاج الاتفاقيات 
مناهضة الاختفاء القسري ونظام روما 
الأساسي شرطاً ضرورياً لسدّ الفجوات 

القانونية التي كشفتها الأحداث.
وبين خيار بناء منظومة عدالة حقيقية، 
ــراءات شــكــلــيــة  ــ ــ ــإجـ ــ ــ ــار الاكــــتــــفــــاء بـ ــ ــيـ ــ وخـ
لــتــرضــيــة الـــداخـــل والــــخــــارج، ســتــتــحــدّد 
مـــامـــح مــســتــقــبــل الـــعـــدالـــة فـــي ســـوريـــة: 
انـــتـــقـــال حــقــيــقــي مـــن ســلــطــة الـــقـــوة إلــى 
قــوة الــقــانــون… أو إعـــادة إنــتــاج مراحل 
جديدة من الإفلات من العقاب، بوسائل 

مختلفة ووجوه جديدة.

حاشية

إعلام متواضع 
لكن الحرّيات كبيرة

شعبان عبود

منذ سقوط النظام السابق قبل نحو عام، 
جديدة  سياسية  مرحلة  ســوريــة  دخــلــت 
على مختلف الأصــعــدة، كــان الإعــام من 
الرغم  فعلى  فيها.  الــتــحــوّل  ميادين  أبــرز 
عات بأن يشهد المشهد الإعلامي 

ّ
من التوق

ــتــنــوّع وولادة مــؤسّــســات  ال انــفــجــاراً فـــي 
الكبير  التغيير  عن  تعبّر  جديدة  رسمية 
الواقع على نحو مختلف  البلاد، جاء  في 
ــة. فحين  أكثر حــذراً ورويّـ لنقل  أو  تماماً، 
يُذكر اليوم مصطلح »الإعــام الحكومي« 
فــي ســوريــة، يــتــبــادر إلــى الــذهــن مباشرة 
اسم واحد فقط: قناة »الإخبارية« الرسمية 
الحكومية. والأكثر تحديداً، برنامج »على 
الطاولة« الذي يقدّمه الزميل معاذ محارب، 
والــذي أصبح رمزاً شبه وحيد للحضور 

الإعلامي الرسمي في البلاد.
ــي غــيــاب  لـــقـــد تـــحـــوّلـــت »الإخـــــبـــــاريـــــة«، فــ
موازية،  منصّات  أو  حكوميين  منافسين 
إلى الواجهة الإعلامية الرسمية الأساسية 
تقريباً.  الوحيدة  نافذتها  إلــى  بل  للدولة، 
لم  الــســيــاســي،  التغيير  عــام على  فــخــال 
للحكومة،  مملوكة  جــديــدة  قــنــوات  تظهر 
ولم تبرُز صحف رسمية ذات ثقل نوعي، 
ولـــم يلمع اســـم صــحــافــي أو كــاتــب رفيع 
في هذا الإطار. ولم يُسجّل أن مؤسّسات 
استقطبت  الـــجـــديـــدة  الــحــكــومــي  الإعـــــام 
الــوســط الصحافي  أســمــاء مــرمــوقــة مــن 
مــعــروفــن  أن صــحــافــيــن  أو  ــــوري،  ــــسـ الـ
حدث أثراً 

ُ
 وتحقيقات ت

ً
قدّموا فيها أعمالا

وحضوراً حقيقياً في الرأي العام.
الــذي  الغياب أسئلة جــدّيــة: مــا  يطرح هــذا 
ــــال الـــعـــام  ــام الـــحـــكـــومـــي خـ ــ ــ حــقــقــه الإعـ
الــتــغــيــيــر؟ ولمــــاذا ظــهــر المشهد  الأول مــن 
ــة، رغـــم الفرصة  ــاديـ بــهــذا الــقــدر مــن الأحـ
إعلامية  مؤسّسة  بناء  لإعــادة  التاريخية 
وطنية حديثة تعبّر عن سورية الجديدة؟

ــكــــون جـــــــزءٌ مــــن الإجـــــابـــــة مــتــعــلــقــا  قــــد يــ
وبــأولــويــات  نفسها،  الانتقالية  بالمرحلة 
تثبيت  ــزت على 

ّ
رك التي  الجديدة  السلطة 

الأمن وإعادة بناء المؤسسات الأساسية، 
 ملف الإعلام إلى مرحلة لاحقة. وقد 

ً
تاركة

يــكــون الــســبــب ضــعــف الإمــكــانــات المــالــيــة، 
وقــد يــكــون أيــضــا فــي الإرث الثقيل الــذي 
الأمنية  السيطرة  عقود  من  البلاد  ورثته 
تــحــتــاج عملية بناء  عــلــى الإعـــــام، حــيــث 
إعلام حر ومهني إلى وقت طويل وثقافة 

مختلفة تماماً عن التي سادت سابقاً.
المفارقة اللافتة أن هذا الضعف المؤسّسي 
أن  الأهمية،  بالغة  أخــرى  يُلغي حقيقة  لا 
ســوريــة الــيــوم تــعــيــش أوســــع هــامــش من 
الخمسينيات.  مــنــذ  الإعــامــيــة  الــحــرّيــات 
ــن مــــحــــدوديــــة الإعــــــام  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ فـــعـــلـــى الـ
الحكومي، يعرف المشهد الإعلامي العام، 
ــل المـــؤسّـــســـات الإعـــامـــيـــة الــرســمــيــة  ــ داخـ
وخارجها، انفراجاً غير مسبوق. تنتشر 
المنابر الخاصة والمستقلة ومكاتب وسائل 
طرح الآراء السياسية 

ُ
الإعلام المختلفة، وت

والـــفـــكـــريـــة عــلــى نـــطـــاق واســــــع، وتــنــاقــش 
القضايا الداخلية بجرأة لم تعرفها البلاد 
مــنــذ ســبــعــة عـــقـــود. لـــم يــعــد الــصــحــافــي 
يعيش تحت ظل الرقيب الأمني، ولم تعد 
 محفوفاً 

ً
الــكــتــابــة فــي الــشــأن الــعــام فــعــا

بالخطر، كما كان في العقود السابقة.
بمعنى آخر، لم يتطوّر الإعــام الحكومي 
بــالــســرعــة المــتــوقــعــة، لــكــنــه أيــضــا لـــم يعد 
يحتكر الــفــضــاء الــعــام كــمــا فــي الــســابــق، 
بـــل بــــات واحــــــداً مـــن أطــــــراف عـــديـــدة في 
 وانــفــتــاحــا. 

ً
ســاحــة إعــامــيــة أكــثــر حـــريـــة

وربــمــا يــكــون هــذا الــتــراجــع النسبي دوراً 
تمهيداً  مــؤقــتــا،  أو  ومــقــصــوداً  محسوباً 
لبناء مؤسسة إعلامية أكثر مهنية لاحقاً، 
أو ربما هو انعكاس لمرحلة ما زالت البلاد 
فيها تتلمّس طريقها نحو نموذج جديد 

للدولة.
مــا هــو مــؤكــد أن ســوريــة مــا بــعــد النظام 
الــســابــق دخـــلـــت مــرحــلــة حـــريـــة إعــامــيــة 
هذه  تحويل  اليوم  التحدّي  وأن  حقيقية، 
الحرية إلى عمل مؤسّسي رصين، يعتمد 
ــهــا، لا  عــلــى خـــبـــرات وكـــفـــاءات مــشــهــود ل
أن تبقى ظــاهــرة مشتتة بــا إطــار جامع 
أسماء  وبـــدون  واضــحــة،  استراتيجية  أو 
لامــعــة ومـــعـــروفـــة لــصــحــافــيــن ســوريــن. 
بــذلــك فــقــط يمكن لــإعــام الــحــكــومــي أن 
يواكب التغيير الكبير الذي تشهده البلاد، 
وأن يتحوّل من حضور باهت إلى منصة 

فاعلة في سورية الجديدة.

عزيز تبسي

ــاء بــعــد مــعــايــنــتــهــم، وقـــوع  ــبــ رجــــح الأطــ
الــقــتــل قــبــل أيـــــام مـــن دخـــــول قـــــوات ردع 
العدوان إلى دمشق. ظهر بينهم جثمان 
ــادة، بــوجــهــه الـــــذي يــعــرفــه  ــمــ ــحُــ مـــــازن الــ
بــشــجــرة  لــلــمــهــتــمــن  الــــســــوريــــن.  آلاف 
ــازن الــبــســيــس الــهــايــس  الأنـــســـاب، هـــو مــ
الــحُــمــادة الــفــواز الــجــابــر الــعُــمَــر، مواليد 
دير الزور 1977، من عشيرة البو خابور 
إلـــى أســرة  الــعــكــيــدات. ينتمي  مــن قبيلة 
كبيرة، اعتقل أحد إخوته في ثمانينيات 
الــقــرن المــاضــي، بتهمة الانــتــمــاء لتنظيم 
يساري، قضى خمس سنوات في سجن 
ــــي أجـــــــــواء عــائــلــيــة  صــــيــــدنــــايــــا. عــــــاش فـ
منفتحة على الحوار والقراءة. عمل مازن 
فني ميكانيك في شركة نفط فرنسية، ما 

منحه قدراً من الرفاهية.
انــضــم إلــى بــدايــات الــحــراك الشعبي في 
دير الزور، وشارك في جميع التظاهرات، 
ليعود  والــعــدالــة،  الحرية  مــأخــوذاً بحلم 
بعدها الى بيته ويحمل مقاطع مصورة 

مــنــهــا عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت. اســتــنــتــج 
الــثــورة كانت تتقدّم،  في وقــت مبكّر »أن 
واكبها. 

ُ
ت لا  السياسية  المعارضة  بينما 

لم يعط المعارضون السياسيون الشباب 
فــرصــة، أغلب الشباب الــذيــن قـــادوا هذه 
الـــثـــورة كــانــوا مــن الــجــامــعــيــن المثقفين، 
الــنــاضــج، وعلى  التفكير  على  الــقــادريــن 

قيادة البلاد نحو الديمقراطية«.
قــرّر في مــارس/ آذار 2012، بعد اعتقال 
ــز  ــزيـ ــعـ ــبــــد الـ ــيـــب الأســــــنــــــان عــ ــبـ أخــــيــــه طـ
وإيــــاد وفــهــد ولــــديّ إخـــوتـــه، وداود ابــن 
الــى أفـــرع المخابرات  اتــه  عمه واســتــدعــاء
ــده، المـــــغـــــادرة الـــى  ــديــ ــهــ ــتـــجـــوابـــه وتــ لاسـ
دمشق، حيث تقيم أختاه مع عائلتيهما، 
أســــتــــعــــاد هــــنــــاك نــــشــــاطــــه فـــــي الــــحــــراك 
الشعبي، وقبض عليه مع اثنين من أولاد 
ــة  ــ أخـــوتـــه، بــتــهــمــة نــقــل الــحــلــيــب والأدويـ
لأطفال بلدة داريا المحاصرة، بعد حملة 
عسكرية ومذبحة أودت بحياة أكثر من 

سبعمائة مدني. 
مــراكــز تحقيق  أحــد  إلــى   

َ
سيقوا جميعا

ة 
ّ
ــار المــــــز ــطــ ــــي مــ ــــرات الــــجــــويــــة، فـ ــابـ ــ ــــخـ المـ

العسكري. طلب منه الضابط أن يعترف 
بامتلاكه أسلحة، لم تكن معه يوماً ولم 
وأنــه  اســتــخــدامــهــا،  يحسن  ولا  يحملها 
قتل جنوداً من الجيش، وزرع متفجرات، 
لكنه لم يعترف إلا بسلاح وحيد امتلكه 
واستخدمه »كاميرا توشيبا« صور بها 

التظاهرات.
ســــيــــقــــول بــــعــــد ســــــنــــــوات لـــلـــصـــحـــافـــيـــة 
إنها محاولة  لوكان،  غارانس  الفرنسية 
ــلـــى هـــذه  لــتــفــســيــر إصــــــــرار المـــحـــقـــقـــن عـ
»لتلطيخ سمعة  الاعــتــراف  مــن  الصيغة 
ــثـــورة، ولــيــثــبــتــوا أنــنــا إرهـــابـــيـــون«. ...  الـ
هــــــــدّده المـــحـــقـــقـــون بــقــطــع قــضــيــبــه بــعــد 
إدخاله في مشبك معدني، وأدخلوا عصا 
فـــي مــؤخــرتــه، غـــاب بــعــدهــا عـــن الــوعــي، 
وانتهى به الأمر معترفاً بكل ما يرغبون. 
 يرغمك على الاعتراف، ثم 

ٌّ
»التعذيب فن

يطلب منك التوقيع على إفادتك«.
قضى فيها 15 شهراً، حكى بها مواجعه 
الــيــومــي وقـــتـــل المعتقلين  الــتــعــذيــب  مـــن 
وتـــرك جثثهم بــن الــســجــنــاء، الــى ضيق 
الأمكنة التي تضم من السجناء فوق ما 
تحتمل »ما من راع يزرب 150 خروفاً في 
الجوع«  الــى  حظيرة سعتها خمسون«، 
إذا أخذ جارك كسرة خبزك، تبدأ المشادة. 
للجوع،  ديـــن  لا  نقتتل،  كــي  يجوعوننا 
الــجــوع كــافــر«، مـــوت المــرضــى مــن غياب 
اختناقاً  السن  والأدويـــة، وكبار  الطبابة 
مـــن نــقــص الأكـــســـجـــن وشـــــدة الــــحــــرارة. 
»رأيــت جثثاً كثيرة في الزنازين. بيد أن 

يكتب عليك حملها  التي  الأولـــى،  الجثة 
الى الخارج، أشبه بنصل يخترقك«.

ولتلاوة  للتفكر  مناسبة  السجين،  مــوت 
آيــــــــات مـــــن الــــــقــــــرآن ولإخــــــفــــــاء الـــــدمـــــوع. 
وللتأمل في الهشاشة الإنسانية العزلاء، 
ــال المــخــابــرات  وهـــي تـــواجـــه تــوحــش رجــ
المسلحين بالعصي والكهرباء، وضمائر 
إيــذاء )وقتل(  ميتة مصمّمة بعماء على 
السجناء الذين لم يترك لهم إلا ألبستهم 
ــــوات احــتــجــاجــهــم الــتــي  الــداخــلــيــة، وأصــ

يــخــنــقــهــا الـــشـــريـــط الــــاصــــق، وضـــربـــات 
ــة عـــلـــى الــــــــرؤوس  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الـــعـــصـــي الـ
المحلوقة. نقل الى مشفى المزة العسكري 
بــعــد   ،2013 شـــبـــاط  فــــبــــرايــــر/  ــي  فــ  601
ليستكمل  حـــادّة،  تعرّضه لأزمــة صحية 
هناك سردية أخــرى، تتمم لوحة إرهاب 
غـــــرف الــتــحــقــيــق والــــســــجــــون، بــــإرهــــاب 
ــة الـــطـــبّـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة. تـــبـــدأ  ــســ المــــؤســ
بــتــشــارك مــريــض أو أكــثــر بسرير واحــد، 
وهــــم مـــقـــيّـــدون بــالــســاســل المــعــدنــيــة أو 

محاولة أخيرة لقتل ذاكرة الثورة... لماذا قتلوا  مازن؟

آخر كلماته في صالة 
الانتظار في المطار: 

»صلوّا لأجلي«

الأسلاك البلاستيكية، وسخرية الأطباء 
والممرّضين من أمراضهم وآلامهم.

دخــــل عــلــيــهــم فـــي الــلــيــل رجــــل مــخــمــور، 
يــــريــــد دواء؟ وحـــن  مــــن  يــــصــــرخ:  وهـــــو 
همس أحــد المرضى »أريــد دواء« أمسكه 
بالضرب،  عليه  وانــهــال  المخمور  الــرجــل 
وهو يخاطبه »أنا عزرائيل ملاك الموت، 
 يضربه حتى 

ّ
حكمت عليك بالموت«، وظل

فاضت روحه، وأنزل السخرة الجثة عن 
السرير وسحبها نحو المرحاض.

وحــن ذهــب في الصباح الــى المرحاض، 
ــــاب، أغــلــق  ــبـ ــ وجـــــد ثـــــاث جـــثـــث خـــلـــف الـ
الــــبــــاب وفــــتــــح بـــــاب مــــرحــــاض مــــجــــاور، 
ــريـــــن »أرغـــــمـــــت عــلــى  ــ فـــــــرأى جـــثـــتـــن أخـ
التبول عليهما«. أخضع بعدها لمحكمة 
عسكرية، ونقل إلى سجن دمشق المدني 
القريب من بلدة عــدرا. أمضى فيه ثلاثة 
أشــهــر إضــافــيــة، قــبــل أن يــطــلــق ســراحــه، 

ويعود الى مدينته.
ــا يـــخـــطـــو الــــســــجــــن خـــــــــارج ســــور  ــ ــالمـ ــ حـ
الــســجــن، يــرغــب بــالــطــيــران، كــمــا يحصل 
بــمــجــاز تــخــيــلــي، لــكــنــه يكتشف فــي أول 
بــا جــنــاحــن، وأن  ــه  أنـ حــركــة للتحليق 
عليه متابعة طريقه سيراً على القدمين، 
ــفــــر، ومــــــن الـــحـــواجـــز  ــــن الــــحــ ـــظـــا مـ

ّ
مـــتـــيـــق

الـــعـــســـكـــريـــة. »مـــــذ غـــــــادرت عـــــــدرا، رأيــــت 
الخراب بأم عيني وكرهته«. 

اســـتـــوقـــف مـــــازن الـــحُـــمـــادي أول حــاجــز 
ـــــة، 

ّ
عـــســـكـــري عـــنـــد مــــدخــــل مـــديـــنـــة الـــــرق

بطريقه  أخـــرى  حــواجــز  عليه  وتعاقبت 

الــــــــى ديــــــــر الـــــــــــــزور، حــــــواجــــــز لـــفـــصـــائـــل 
العسكري  الــصــراع  استنبتهم  عسكرية، 
السجن،  اللتين غابهما في  السنتين  في 
تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( وجبهة 
الــنــصــرة وقـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
والحرس الجمهوري ومليشيات عراقية 

وبقايا الجيش السوري الحر.
الــــــذي أصـــابـــهـــا، وحـــوّلـــهـــا  الــــدمــــار  رأى 
ــاح، تـــاشـــت مــعــظــم أمــاكــن  ــبــ مــديــنــة أشــ
الجيش  دمّــر  ذكــريــات طفولته وشبابه، 
ــلـــق الـــــــذي شـــيـــد فــــي أثـــنـــاء  الـــجـــســـر المـــعـ
الوصل  ليكون صلة  الفرنسي،  الانتداب 
ــدّات  ــجــ ــانــــت الــ بــــن ضــفــتــي المــــديــــنــــة، »كــ
أن  أحــفــادهــن وحــفــيــداتــهــن، قبل  يحملن 
يبلغن الأربعين يوماً، ويسرن بهم عليه، 
الأرض،  بهذه  الأجيال  يربط  ما  لتوكيد 
ــــرات الـــعـــظـــيـــم، رحـــلـــة أشــبــه  ــفـ ــ وبـــنـــهـــر الـ
إلى  بالمعمودية الاجتماعية، بالموروث« 

دمـــار تــدمــيــر الــبــرامــيــل مــئــات الــعــمــارات 
 عن خراب نفوس البشر 

ً
والبيوت، فضلا

ــامــــات إلـــــى طــــوائــــف وعــشــائــر  ــقــــســ والانــ
وأعــــراق وفــصــائــل عــســكــريــة، وحـــن كــان 
ــابـــات  ــه، تــأتــيــه الإجـ ــائـ يـــســـأل عـــن أصـــدقـ
»ميتٌ، متخف، مهاجر«، لم يبق مكان في 
المدينة لا لاستئناف النضال السلمي ولا 
للحياة. قرّر مغادرتها الى تركيا ومنها 
الـــى الــيــونــان بــقــارب مــطــاطــي، ثــم سيراً 
ــابـــات، لــيــصــل، في  عــلــى الأقــــــدام فـــي الـــغـ
بيت  فــي  ويستقر  هولندا،  إلــى  النهاية، 
متواضع في بلدة هيلغوم. لم يأت أحد 
مـــن المــعــارضــن لاســتــقــبــالــه ومــســاعــدتــه 
والــســام عــلــيــه، وجـــد نفسه مــنــبــوذاً من 
المـــعـــارضـــتـــن، الإســـامـــيـــة والــعــلــمــانــيــة، 
يها 

ّ
واختبر بالتجربة أن المعارضة بشق

تفتقد الوعي والنضج السياسي.
ألـــــــــزم نـــفـــســـه شـــــــرح قـــضـــيـــة المــعــتــقــلــن 
السورية، وأدلى  السجون  والمغيبين في 
ــام لـــجـــان حــقــوقــيــة عــديــدة  ــ بــشــهــادتــه أمـ
فـــي هــولــنــدا وفــرنــســا وألمــانــيــا وأمــيــركــا 
وإيطاليا وماليزيا: »لقد دمّروا ذاكرتنا، 
ــن ذاكــــــرة  ــ ــدّ قــــوتــــي مـ ــمــ ــتــ بـــيـــد أنــــنــــي أســ
وجعي«. ... حزم حقيبته في 22 فبراير/ 
شباط 2020 وعــاد إلى سورية، لأسباب 
مجهولة. حيث قبضت عليه فور وصوله 
مــن بــيــروت المــخــابــرات الــجــويــة، وانضم 
من حينها إلى 95600 مغيب، كان قد قال 
أعــود  »لــو  الفرنسية:  للصحافية  قبلها 
ــه يــحــتــرم  ــلـــدي. احـــتـــرم الـــغـــرب لأنــ إلــــى بـ

شعبه، ولكني لا أحترمه لأنــه لا يحترم 
وصمتوا  الغربيون،  خاننا  لقد  شعبي. 
لــأذى،  ــار، لقد تعرّضنا 

ّ
عــن جــرائــم بــش

لقد آذونا«.
ــه، أو  ــراحـ كــــان بــإمــكــانــهــم أن يــطــلــقــوا سـ
يـــتـــركـــوا أبـــــــواب الـــســـجـــن مــفــتــوحــة قــبــل 
أو يبقوه مع السجناء الآخرين  فرارهم، 
في زنازينهم، يقاومون مصيرهم، لكنهم 
أياً من ذاك، قتلوه والسجناء  لم يفعلوا 
الآخــريــن بــدم بــارد، وأودعــوهــم بأكياس 
سوداء، وكان معهم وقت ليرحّلوهم إلى 
برّادات مشفى حرستا العسكري، قتلوه 

لأنهم شعروا بهزيمتهم أمامه.
وصلت رسالة مازن إلى أهلها، وخرجت 
له جنازة جابت شوارع دمشق، وتحوّلت 
الفعاليات  إلــى أيقونة في عموم  صــوره 
ــتـــي تـــــــؤرّخ لـــكـــفـــاح الـــشـــعـــب الــــســــوري،  الـ
وانتقلت كلماته عن الحرية الى الأجيال 

الشابة، التي راهن على وعيها.
دوّنـــــــت ســـيـــرتـــه وشـــهـــادتـــه الــصــحــافــيــة 
ــة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة  ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة والمـ
غــارانــس لــوكــان، التي أقــامــت فــي العالم 
العربي سنين طويلة وكتبت عن مآسيه، 
ــور مــن  ــ ــاب »وثــــائــــق قـــيـــصـــر، صـ ــتـ لـــهـــا كـ
السورية« 2015 ترجمته  المــوت  آلــة  قلب 
ونشرته دار ميسلون، والفيلم الوثائقي 
بـــالاشـــتـــراك  ــقـــودة«  ــفـ المـ ــة  ســـوريـ »أرواح 
مـــع ســتــيــفــان مــالــتــيــر 2022 وكـــتـــاب »لــم 
يعد، سيرة مغيب بــالاشــتــراك مــع مــازن 

الحُمادة«.

عثر في برادات مشفى حرستا العسكري، بعد 
أيام من سقوط النظام كانون الأول 2024، على 

مجموعة من أكياس سوداء، داخلها جثث 
لرجال لم يمض على قتلهم زمن طويل
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ــة تــغــلــق دورتـــهـــا  ــعــ تـــكـــاد الـــفـــصـــول الأربــ
واقــتــرب  الــجــديــدة،  السنويّة على ســوريّــة 
حــلــول الــشــتــاء الـــســـوريّ الــجــديــد الــثــانــي. 
لا  الجريحة  الــبــاد  نزفتها  ثلاثة  فصول 
الخريف يطوف بينما تجهد  تــزال، وهــذا 
أصــابــعــي عــبــثــا فــي لمــس أطـــرافـــه، أثبّتها 
المهيبة،  قيافته  بقيّة  ألملم  ثــمّ  في صــدري 
أحـــشـــرهـــا فـــي الـــقـــلـــب، أو أحـــشـــرنـــي في 
حناياه. يتعبني التركيز، وهنت عزيمتي، 
ـــع، مـــنـــذ عــقــد 

ّ
وأنــــفــــاســــي لا تــــــزال تـــتـــقـــط

ونصف من الخراب. أشهق بعمق، ثمّ أزفر 
ر.

ّ
ببطء، لكبح التوت

وأنطلق  والــقــلــق،  المدينة  ثقل  مــن  ف 
ّ
أتخف

ــــى الـــريـــف الــجــبــلــيّ. أســتــجــدي خــريــفــه  إل
الساحر، أزور الأقرباء والأصدقاء، أولئك 
الريفيّين  كباقي  والكرم  بالطيبة  المفعمين 
ــــن. مـــن عــلــى شـــرفـــات بــيــوتــهــم  ــــســــوريّ ال
السماء،  فــي  أحـــدّق  وحواكيرهم  الجبليّة 
في الغيوم الخفيفة تسير بحسب الريح. 
أخطف غيمة أخبّئ فيها الخريف العتيق 
المعافى. تتسارع الغيمات تخاتل الشمس، 
ــا الــشــمــس تــشــاكــســهــا، وبــغــتــة،  وبــــدورهــ
تنحجب الـــرؤيـــة. رشــقــة رصـــاص تـــدوّي 
الخريف.  ويجفل  أجفل،  السكون.  وســط 
ــول لــي  ــقـ ضــحــكــة مــقــتــضــبــة ســــاخــــرة، يـ
ون 

ّ
يتسل الشباب  تخافي،  »لا  صاحبها: 

رني بتسالي شباب العهد 
ّ
وحسب«. ما ذك

الــيــوم، هــم مــن الفصائل،  العفِن. وشــبــاب 
ــة تــابــعــة للسلطة  عــنــاصــر حـــواجـــز أمــنــيّ
 

ّ
مون، يتبدّلون كل

ّ
الانتقاليّة، بعضهم ملث

فــتــرة قــصــيــرة، لا يــكــاد أحــدهــم يــتــحــدّث 
ــهــم 

ّ
ــي، يـــوحـــون لـــك بــأن ــالـ بــعــفــويّــة مـــع الأهـ

غرباء. كما قيل لي مراراً، هنا أو في المدن. 
أغلبهم بعمر الزهور، ويبدو على بعضهم 
ــرت 

ّ
ــون. فــك ــ ــيّ الـــفـــقـــر، كـــثـــيـــرون بــيــنــهــم أمــ

بــأســىً ألــيــســوا ضــحــايــا هــم أيــضــا، كما 
الهارب؟  اح 

ّ
السف الفقراء ضحايا  الجنود 

يا لزهور البلاد المغدورة، أمس واليوم. 
هــنــا، لـــم تــحــدث مـــجـــازر كــمــا حــدثــت في 
ـــمـــا يــحــدث مـــا تسمّيه 

ّ
ــــرى، إن مــنــاطــق أخـ

فرديّة«  »أحــداثــا  ببساطة  تة 
ّ
المؤق السلطة 

وما أكثر هواة الأحداث الفرديّة. بعضهم 
مون 

ّ
من بين عناصر الحاجز، وآخرون ملث

مــنــفــلــتــون داشـــــــرون، يــنــشــرون الــتــهــديــد 
والـــــروع عــلــى هـــواهـــم. وتــتــتــالــى الــحــوادث 
حـــتـــى الـــســـاعـــة: خـــطـــف لـــنـــســـاء ورجـــــال 
ت 

ّ
وقــتــل، سرقة محل اغتصاب  وأطــفــال، 

والسطو على  وبيوت  وعــابــرون،  تجاريّة، 
بعضها أو حرقها، وحرق أراض ومواسم 
وغابات. وعلى الأهالي الإجابة عن سؤال 
الـــعـــار عـــن طــائــفــتــهــم. والـــجـــواب الــــذي ما 
ســـوريّ«  أنــا  بعضهم:«  يثير غضب  زال 
فــيــعــصــف الــــســــؤال المــــرعــــب، وقـــــد شـــاع 
ــوري؟« فــأيّ  فــي الــبــاد:« أيــشــو يعني ســ
محظوظ هو الذي ينجو من رصاصهم؟ 
ها، 

ّ
الــبــاد كل يــعــمّ  الفلتان الإجــرامــيّ  هــذا 

ق 
ّ
يــحــدث يوث تــتــفــاوت. كثير مــمّــا  بنسب 

عبر فيديوهات وتصريحات شهود عيان، 
تطبّق  ــهــا 

ّ
أن زعــمــت  وإن  غــافــلــة،  والسلطة 

العدالة الانتقاليّة، فلا نشهد سوى أكاذيب 
قة المفضوحة، ومحاكماتها 

ّ
المحق لجانها 

الصوريّة التي لا تحترم العقل، ولا تتوانى 
 

ّ
عــن اســتــغــبــاء الــشــعــب. أعــلــنــت ســابــقــا أل
الــســوريّ،  الساحل  فــي  مخطوفات  نساء 
عدا واحدة لم تعلن اسمها رغم أنّ قائمة 
أســمــاء الــنــســاء المــخــطــوفــات معلنة ســواء 
دولــيّــة،  أو  محليّة  حقوقيّة  مات 

ّ
منظ مــن 

أنــبــاء عالميّة.  ووســائــل إعلاميّة ووكـــالات 
ا شهدنا تقاريرهم، التي تثبت قضيّة 

ّ
وكن

العلويّات.  خــاصّ  وبشكل  النساء  خطف 
ــداء، فــكــيــف  ــ ــويـ ــ ــــسـ تــــكــــرّر المـــشـــهـــد فــــي الـ
بـــالأمـــان؟ ما  المــنــكــوبــة  المــنــاطــق  ستشعر 
تـــزال الــقــرى تغلق أبــوابــهــا عــنــد الــغــروب. 
والآباء ينهكهم الخوف على أولادهم. حُرم 
ب وبوجه خاصّ الطالبات 

ّ
كثير من الطل

ويكاد  الجامعيّة.  دراســاتــهــم  متابعة  مــن 
الاقتصاديّة.  الحياة  على  يقضي  الشلل 
فأيّة ألغاز ومتاهة سوداء تقض مضاجع 
الــســوريّــن وتقضم رقــادهــم؟ فهل تــدري 
ها 

ّ
أن أم  تفعل،  مــا  نتائج  ــتــة 

ّ
المــؤق السلطة 

تتعمّد الوصول إلى هذه النتائج الكارثيّة، 
ــدام الــشــفــافــيــة، وعـــــدم احـــتـــرام  ــعــ عــبــر انــ
ــنـــاس، والــخــطــاب الــطــائــفــيّ عبر  عــقــول الـ
الإعـــام الــرســمــيّ؟ وأخــطــرهــا قطع سبل 
الــذي ينهبه  الثقة بينها وبين الشعب هذا 
القلق بأنواعه كالقتل والجوع، واستباحة 
الحرمات، وتشييع الدولة عوض إنقاذها، 

ثمّ تقسيم البلاد المتهالكة. 
 القلق، وأساهر الخريف في غيمتي.

ّ
أهش

مساحة

لا فصول سنويةّ 
تشبه الفصول

وبــعــد نــقــل جــثــمــانــه، لــم يــجــرؤ أحـــد على 
مــحــاولــة الــتــســلــل إلـــى المـــداجـــن أو الــقــرى 
التي تحولت إلى حزام أمني يطوّق السد، 

حتى جاءت اتفاقية 10 مارس 2025.
عــقــب تــوقــيــع قـــائـــد قــســد مــظــلــوم عــبــدي 
ــد الـــــشـــــرع فـــــي دمـــشـــق  ــ ــمـ ــ والـــــرئـــــيـــــس أحـ
الاتــفــاقــيــة، وانــتــشــار مــشــاعــر الـــفـــرح بين 
ــة مـــن الـــســـوريـــن، عــبّــرت  ــعـ شــريــحــة واسـ
ــائــــل الـــتـــواصـــل  عــــن ســـعـــادتـــهـــا عـــلـــى وســ
الاجــــتــــمــــاعــــي، فـــيـــمـــا خــــــرج آخـــــــــرون فــي 
احتفالات شهدتها مدينة الرقة ومناطق 
أخرى تحت سيطرة »قسد، عاد الأمل إلى 
سكان تلك القرى، ومعه عادت محاولاتهم 

من أجل العودة إلى بيوتهم.
كان الشاب علي الكساب أحدهم، لكنه لم 
م، وأنه سيقضي 

ّ
غ

ُ
يكن يعلم أن منزله قد ل

نحبه فيه، وما تــزال جثته تحت أنقاض 
النازحون.  القرية  منزله كما روى سكان 
وعاد الشاب حسين الحامد، المعروف في 
تــلــك الــقــرى بــاســم حــســن الــحــاق، نسبة 
ــــذرة، لكنه  لمــهــنــتــه، إلـــى قــريــتــه حــويــجــة الـ
اختفى، إلى أن عثر صيادون على جثته 
مــرمــيــة قــــرب الــنــهــر، مــصــابــة بــطــلــقــة في 

الرأس.
لناحية  التابعة  القرى  تلك  أصحاب  فقد 
أبو قلقل )عــدد سكانها والقرى المحيطة 
ــــف نـــســـمـــة بـــحـــســـب إحــــصــــاء  ــ بــــهــــا 77 ألـ
انــدلاع  منذ  أبنائهم  مــن  عــشــرات   ،)2004
الاشــتــبــاكــات بــن »قــســد« وفــجــر الحرية، 
ولاحــقــا بــن »قــســد« والــجــيــش الــســوري، 
قتل  مــن  ومنهم  بالقصف  قتل  مــن  منهم 
قــنــصــا ومــنــهــم مـــن انــفــجــرت بـــه الألـــغـــام، 
ــا،  ــيـ ــدانـ ــيـ وآخـــــــــــرون جــــــرت تــصــفــيــتــهــم مـ
ومــعــتــقــلــون مــا يــــزال مــصــيــرهــم مــجــهــولًا 

بعد أن رفضوا مغادرة منازلهم.
تشرين  بسد  المحيطة  القرى  تلك  عاشت 
قبل ذلك في عام 2015 جحيم الحرب قبل 
تحرير منبج من تنظيم الدولة الإسلامية 
مــنــاطــقــهــم  فـــــي  دارت  حــــيــــث  )داعـــــــــــــش(، 
و»قسد«،  التنظيم  بين  عنيفة  اشتباكات 
استمرّت عدة أشهر، شكلت خلالها قراهم 
خــط الــتــمــاس الــفــاصــل بــن الــطــرفــن، ما 
تسبب في دمارها تماماً، قبل أن يقوموا 
ببنائها وإصلاح ما تهدّم منها. ويعيش 

اليوم سكانها نزوحاً مستمراً.
القرى  الــنــازحــون مــن سكان تلك  يشتكي 
إضافة إلى انقطاع موارد رزقهم، إذ كانوا 
ــا بــصــيــد الــســمــك مــن ضفاف  يــعــمــلــون إمـ
الطيور  تربية  أو  الأغنام  تربية  أو  النهر 
أو الزراعة، من عدم تطلع المسؤولين إلى 
معاناتهم، ومن شح الموارد التي يوزعها 

حسين عبد العزيز

ــا الـــرئـــيـــس أحـــمـــد الــشــرع  ــارتــ جـــــاءت زيــ
ــم زيـــــــارة وزيــــر  ــنــــطــــن، ثــ مـــوســـكـــو وواشــ
الــخــارجــيــة أســعــد الــشــيــبــانــي بــكــن في 
بالجغرافيا  تستعين  بــراغــمــاتــيــة  إطـــار 
الشرع  يرغب  التي  لسورية،  السياسية 
إلـــى ســاحــة تــتــاقــى فيها  فــي تحويلها 
دول من الشرق والغرب ما تزال المصالح 
تتلاقى.  مما  أكــثــر  تتباعد  بينها  فيما 
تجارب  بينت  كما  البرغاماتية  أن  غير 
عالمية عــديــدة سيف ذو حــديــن، فإما أن 
تكون مجرّد تكتيك يستفيد من توافقات 
المــصــالــح الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة بــقــدر ما 
تنتهي  أن  أو  تناقضاتها،  مــن  يستفيد 
الــبــراغــمــاتــيــة إلـــى نـــوع مـــن الاســتــســام 
لمـــوازيـــن الـــقـــوة، وبــالــتــالــي تــنــتــهــي إلــى 

خسائر استراتيجية كبرى.
قبل زيـــارة الــشــرع واشــنــطــن كــان يسود 
الاتــجــاه الــثــانــي فــي الــنــظــر إلـــى سياسة 
ســـوريـــة الــخــارجــيــة، فـــي ظـــل تــســريــبــات 
ســيــاســيــة وإعــامــيــة عـــن قـــرب الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق ســام مــع إســرائــيــل، لا يكون 
فــيــه مــصــيــر الــــجــــولان المــحــتــل واضـــحـــا. 
ـــان عن  ومـــع انــتــهــاء الـــزيـــارة وعـــدم الإعـ
اتـــفـــاق مـــع إســـرائـــيـــل، ثـــم إعــــان وســائــل 
المفاوضات بين سورية  أن  إعــام عبرية 
ــلــــت، بـــــــدا واضـــــحـــــا أن  وإســـــرائـــــيـــــل فــــشــ
تسير  السورية  السياسية  البرغاماتية 
فـــي طــريــقــهــا الــصــحــيــح، وتــمــيــز بـــن ما 

ــو ثـــابـــت غـــيـــر قــابــل  ــو مــتــغــيــر ومـــــا هــ هــ
لـــلـــتـــفـــاوض. ثـــاثـــة مـــلـــفـــات رئــيــســيــة مــا 
تــــزال تــلــقــي بــظــالــهــا عــلــى حــكــم الــشــرع 
حُول دون انتقال سورية إلى مرحلة 

َ
،وت

الاستقرار الحقيقي وإعادة بناء الدولة: 
الــعــاقــة مــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي الــذي 
يــريــد اتــفــاقــا مـــع ســـوريـــة وفــــق شــروطــه 
الاستسلامية في وقــتٍ ما يــزال يتلاعب 
الإرهــاب  محاربة  السورية،  بالجغرافيا 
وإيــــران وحـــزب الــلــه، مــع مــا يتطلب ذلك 
مــن إجـــراء تطوير فــي الــقــدرة العسكرية 
السوري لم يتوفر بعد، مع مخاطر إدراج 
فصائل موجودة تحت سلطة الشرع في 
القائمة المستهدفة، وأخيراً إعادة الإعمار 
وأمنياً  سياسيّاً  اســتــقــراراً  تتطلب  التي 

مسبقا ومشاركة دولية كبرى.

»السلام« 
السوري - الإسرائيلي

الشرع  الأخيرين، وضع  الشهرين  حتى 
ثقته بالقدرة الأميركية )بدعم سعودي، 
قــطــري، تــركــي( عــلــى دفـــع إســرائــيــل إلــى 
القبول باتفاق أمني في المرحلة الأولى، 
تــســحــب إســرائــيــل بــمــوجــبــه كــل قــواتــهــا 
مـــن الأراضــــــي الـــســـوريـــة الـــتـــي ســيــطــرت 
عليها بعد 8 ديسمبر )2024(، ثم اتفاق 
مرحلة لاحقة،  فــي  الجانبين  بــن  ســام 
يُحدد فيه مصير الجولان وفق الشرعة 
الــدولــيــة الــتــي يعبر عنها قـــرارا مجلس 

الأمن 242 و338.

الــذي يصر  الإسرائيلي  التعنت  أن  غير 
الشيخ،  جبل  فــي  العسكري  البقاء  على 
ــة مــنــطــقــة آمــنــة تــمــتــد مـــن دمــشــق  ــامـ وإقـ
ــل، وحـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــع إسـ ــ إلــــــى الـــــحـــــدود مـ
الـــتـــحـــرّك الــعــســكــري، لـــم يــفــشــل الاتــفــاق 
ــي فـــحـــســـب، بــل  ــلــ ــيــ ــرائــ الـــــســـــوري ـ الإســ
إلــى الاستباحة  الــســوريــة  الساحة  أعــاد 
الإســرائــيــلــيــة، ولــعــل مــواصــلــة الاحــتــال 
سياسة تغيير الأمــر الــواقــع فــي جنوب 
سورية، دليل على ذلك، فقد واصل إقامة 
يومية،  وتوغلات شبه  قواعد وحواجز 
على  والبناء  التجريف  أعــمــال  أخطرها 

الطريق المؤدي إلى قمة جبل الشيخ.
في مقاربتها لسورية، ترفض إسرائيل 
ــد  ــالــ ــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــ ــة الــــرئــ ــاربــ ــقــ مــ
ــر الـــحـــاصـــل  ــيـ ــبـ ــكـ تــــــرامــــــب، فـــالـــتـــغـــيـــر الـ
فـــي ســـوريـــة فـــرصـــة ثــمــيــنــة لـــن تــفــوّتــهــا 
ــعّـــدت  ــل مــــن يــــدهــــا، ولــــذلــــك صـ ــيــ ــرائــ إســ
مــطــالــبــهــا بــربــط انــســحــابــهــا مـــن بعض 
الــنــقــاط الــســوريــة )الــبــقــاء فــي قــمــة جبل 
الــشــيــخ إضـــافـــة إلـــى ثــمــانــيــة مـــواقـــع في 
جـــنـــوب ســــوريــــة، عـــلـــى مـــســـافـــة بــضــعــة 
النار  كيلومترات مــن خــط وقــف إطـــاق 
ـــع عـــام 1974( مــقــابــل اتـــفـــاق ســام 

ّ
المـــوق

مقابل  الجولان  أي  أمنيّاً،  اتفاقاً  وليس 
الانسحاب من بعض النقاط العسكرية. 
السورية على  المقاربة  المقابل، تقوم  في 
أن إقــــامــــة مــنــطــقــة كـــبـــيـــرة مـــنـــزوعـــة مــن 
تبقي  لن  والمتوسط،  الثقيل  السلاحين، 
الــتــهــديــد الإســـرائـــيـــلـــي قــائــمــا فـــقـــط، بل 
ــم ســتــســمــح لإســـرائـــيـــل بــالــتــدخــل  ــ والأهــ
العسكري تحت مسمّيات عديدة، وهذا 
استراتيجية  ضــربــة  ســيُــمــثــل  حـــدث  إن 
كبيرة لحكم الشرع، ســواء من إسرائيل 
كافة.  بمكوّناته  السوري  الشعب  أو من 

رأفت الغانم

جــاء القصف الــذي أطلق من قواعد قسد 
ردّاً على تقدم قوات  السد  المتمركزة عند 
أيام  الحرية« باتجاهها، بعد عدة  »فجر 
تقع  التي  مــن مدينة منبج  مــن خروجها 
كيلومتراً،   15 بمسافة  السد  غــرب  شمال 
وذلك بهدف إفراغ القرى المحيطة بالسد 
أمني  إلــى طــوق  مــن سكانها، وتحويلها 

يؤمن لها الحماية.
القصف،  التي هُجر سكانها بقوة  القرى 
ــلــــى شــــريــــط بـــمـــســـافـــة ثــمــانــيــة  ــد عــ ــتـ ــمـ تـ
الجبلية  السلسلة  من  يمتد  كيلومترات، 
جــنــوبــا حــتــى قـــريـــة الــســعــيــديــن شـــمـــالًا، 
ويــضــم حــوالــي 20 قــريــة، مــنــهــا: الــشــاش، 
ــالــــد، الـــحـــج حـــســـن، المــصــطــفــى  ــة خــ ــربـ خـ
الـــحـــمـــادة، الــســعــيــديــن، الــقــشــلــة، حويجة 
ــا وخــــربــــة تــويــنــي  الــــــــــذرة، يــــوســــف بــــاشــ

وغيرها.
في ذلك اليوم، في 19 من ديسمبر/ كانون 
الأول، وبــعــد انــقــطــاع الــكــهــربــاء فــي قرية 
المصطفى الحمادة، توجه محمد الكساب 
أبو بلال إلى منزل ابن أخيه، الذي يمتلك 
ــاء يــعــمــل بــالــطــاقــة  ــربـ ــهـ جـــهـــاز تـــولـــيـــد كـ
ــفــــه ومـــتـــابـــعـــة  الـــشـــمـــســـيـــة، لـــشـــحـــن هــــاتــ
ــة فــــي ســـــوريـــــة. جــلــس  ــاريــ ــجــ الأخـــــبـــــار الــ
الاثــنــان الــقــرفــصــاء متكئين عــلــى الــجــدار 
حوالي الساعة الثانية ظهراً، كانا يقلبان 
هاتفيهما ويتابعان آخر المستجدات في 
ســوريــة، حين قــال له ابــن أخيه: »عطيني 
ــو بـــالـــشـــبـــكـــة«، قـــاصـــداً  ــ ــلـ ــ ــفـــونـــك أوصـ ــلـ تـ
الإنترنت الأرضي )الواي فاي(، يتذكر أبو 
بلال الموقف جيداً، عندما مدّ يده وناول 
ابن أخيه الهاتف، في تلك اللحظة سقطت 
إحدى  أصابت  مباشرة.  فوقهما  القذيفة 
فقطعت  أخــيــه  ابــن  رقــبــة  القذيفة  شظايا 
أوتارها، وأصابت شظية أخرى خاصرته 
أبو  قــت أحــشــاءه. يصف 

ّ
واخترقتها ومــز

: »ما حدث كان مثل لمح 
ً
بلال المشهد قائلا

تشاهد!«  تشاهد،  عليه:  صحت  البصر، 
ــلـــه، رفــــع أصــبــعــه  ثـــم يــضــيــف: »الـــحـــمـــد لـ

وتشاهد )نطق بالشهادتين(«. توفي ابن 
أخيه فايز حسين الكساب البالغ 30 عاماً، 
تــاركــا خلفه أربــعــة أطــفــال. أمــا أبــو بــال، 
 وقطعت أوتار ركبته 

ٌ
فقد أصابته شظية

كان  التي  اليسرى  يــده  وقطعت  اليمنى، 
 
ً
 كاملا

ً
يسندها فوقها، مما سبب له شللا

في ساقه اليمنى.
أبــــو بــــال 47 عـــامـــا، يـــؤكـــد: »قــريــتــنــا لم 
يــكــن فــيــهــا مــســلــحــون«، ويــضــيــف: »كـــان 
ــــى تــهــجــيــر  الـــقـــصـــف عـــشـــوائـــيـــا يـــهـــدف إلـ
ســكــان الـــقـــرى«. ومـــن مــنــزلــه الــثــالــث بعد 
نـــزوحـــه مـــع عــائــلــتــه المــؤلــفــة مـــن ثــمــانــيــة 
أفراد، يقول إنهم لم يتوقعوا ما حدث، إذ 
كانت المنطقة الساخنة تبعد عنهم نحو 
ثلاثة كيلومترات، وأنهم اعتقدوا في ظل 
التحول الكبير الذي شهدته سورية بعد 
سقوط النظام وتحرير العاصمة دمشق، 
أن تحرير السد بات مسألة وقت لا أكثر، 
وأنــه ســوف يحدث خــال الأيــام المعدودة 

القادمة.
الــقــرى، تمتد سلسلة من  إلــى جـــوار تلك 
المــــداجــــن لــتــربــيــة الـــطـــيـــور، الـــتـــي لـــم تكن 
المــــعــــارك ضــمــن حـــســـابـــات أصــحــابــهــا أو 
تــوقــعــاتــهــم. أحــدهــم الــشــاب خــالــد محمد 
يبلغ  السعيدين،  قرية  من  الجاسم،  خير 
23 عـــامـــا، مـــتـــزوج ولـــديـــه طــفــلــة. عـــاد مع 
الــرابــع والعشرين مــن كانون  والــدتــه فــي 
ــام من  ــ أيـ بــعــد خــمــســة  الأول/ ديــســمــبــر، 
تقدم  بعد  أهلها،  وتهجير  الــقــرى  قصف 
فـــصـــائـــل فـــجـــر الـــحـــريـــة نـــحـــو الــــســــد، مــا 
ــراج قــســد مـــن الــســد  ــ جــعــلــه يــعــتــقــد أن إخـ
مزرعته  إلــى  ليتوجه  قريباً،  بــات  نهائياً 
فـــي مــحــاولــة لإنـــقـــاذ الــطــيــور الــتــي يــقــوم 
ــان يـــقـــوم بــســكــب  ــ بــتــربــيــتــهــا، وبــيــنــمــا كـ
المـــاء للطيور فــي أحـــواض الــشــرب، شنت 
فأصيب  معاكساً،  هجوماً  قسد  عناصر 
ــاص فــي رأســـه أردتــه 

ّ
خــالــد بــرصــاصــة قــن

 على الفور، قبل أن تتقدم مجموعة 
ً
قتيلا

ــنـــة،  ـــحـــة تـــابـــعـــة لـــقـــســـد نـــحـــو المـــدجـ
ّ
مـــســـل

إليه، فيما  وتمنع المسعفين من الوصول 
كانت والــدتــه تصرخ وتبكي إلــى جــواره. 

عليهم الهلال الأحمر، خاصة من أصيب 
دائمة، ولم يعد يستطيع  بإعاقات  منهم 
الــعــمــل لــتــأمــن قـــوت يــومــه وأبــنــائــه، ولــم 
 حتى اللحظة برعاية خاصة، إضافة 

َ
يحظ

ويعيشون  معيلهم  فقدوا  الذين  للأيتام 
ظروفاً صعبة بعيداً عن قراهم.

دير حافر
تقع مجموعة أخرى من القرى في منطقة 
ديــر حافر في منتصف المسافة بين قرى 
ســـد تــشــريــن ومـــديـــنـــة حــلــب الـــتـــي تبعد 
كيلومتراً،   54 مسافة  الــغــرب  تجاه  عنها 
بالقرب من مدينة دير حافر التي تسيطر 
عليها قوات سوريا الديمقراطية، تتمركز 
ــــروم شــمــال  ــكـ ــ ــي قـــريـــة رســـــم الـ ــا فــ ــهـ ــواتـ قـ
من  كيلومترات  سبعة  بُعد  على  المدينة، 
بلدة رسم حرمل الإمام، الواقعة مباشرة 
إلى الشمال من الساقية، التي تشكّل خطاً 
 بـــن مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة 

ً
فـــاصـــا

الــســوريــة ومــنــاطــق »قـــســـد«، والــتــي عــدد 
ســـكـــانـــهـــا خـــمـــســـة آلاف شـــخـــص حــســب 
تـــعـــداد الـــعـــام 2004، تــشــهــد هـــي الأخـــرى 
مــأســاة الــقــصــف المستمر ومــأســاة نــزوح 

سكانها.
ــــدوان ضــد  ــعـ ــ مــــع انــــطــــاق عــمــلــيــة ردع الـ
ــابــــق، انـــدلـــعـــت مــــعــــارك فــي  الـــنـــظـــام الــــســ
المــنــطــقــة بــن قــــوات غــرفــة عــمــلــيــات »فجر 
الحرية« وقوات »قسد«، ما دفع سكاناً من 
القرى إلى مغادرة بيوتهم، وبعد توقيع 
اً 

ّ
اتفاق 10 مارس، عاد بعضهم إليها، ظن

منهم أن المعارك ولت إلى غير رجعة.
يقول يوسف عبد الرحمن: »بعد الاتفاق 
ــدة قـــصـــيـــرة، ثــم  ــ ــاكـــات مـ ــبـ ــتـ تـــوقـــفـــت الاشـ
عـــــــادت مــــنــــاوشــــات خـــفـــيـــفـــة مــتــقــطــعــة«، 
ويــضــيــف: »فــــي تـــمـــوز/ يــولــيــو المــاضــي، 
اشـــتـــدت الاشـــتـــبـــاكـــات، لــكــنــنــا بــقــيــنــا في 
أن تنتهي قريباً«. وفي  أمــل  بيوتنا على 
صـــبـــاح 11 يــولــيــو/ تـــمـــوز، كــــان يــوســف 
نائماً مــع والــدتــه وزوجــتــه وأطفاله على 
ــزل، حــن  ــ ــنـ ــ ــة أمـــــــام إحـــــــدى غـــــرف المـ ــ ــدكّـ ــ الـ
انــدلــعــت اشــتــبــاكــات فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة 
لهم، سُمع على أثــرهــا صــوت الــرصــاص، 
وشوهد وهو يرتطم بــالأرض بجوارهم. 
وهرعوا  بينهم،  الذعر  صرخات  ارتفعت 

إلى داخل الغرفة مسرعين.
: »حــمــل 

ً
يــســتــعــيــد يـــوســـف المـــوقـــف قـــائـــا

ابــنــي الكبير أخـــاه الأصــغــر وأدخــلــه معه 
إلى الغرفة، ثم وضعه على الفراش وتركه 
نــائــمــا«. بــعــد نــحــو نــصــف ســـاعـــة، هـــدأت 
ــقــــرّروا الــخــروج  أصـــــوات الاشـــتـــبـــاكـــات، فــ
من الغرفة في ذلك اليوم الصيفي الحار. 

وقد برّر الشرع رفضه إقامة هذه المنطقة 
العازلة بأمرين، أحدهما يتعلق بحقائق 
ــذه المـــنـــطـــقـــة ســتــفــتــح  ــ الـــســـيـــاســـة، أن هــ
الــبــاب أمـــام جــهــات مــعــاديــة للعمل ضد 
إسرائيل، ومن غير الواضح من سيكون 
ــن مـــحـــاربـــتـــهـــا، وثــانــيــهــمــا  ــــؤول عــ ــــسـ المـ
المنطقة  أن  الــوطــنــيــة،  بــالــثــوابــت  يتعلق 
أراض  تريدها إسرائيل في  التي  الآمنة 
ســوريــة، وعلى ســوريــة وحــدهــا فقط أن 

تحافظ على حرية إدارة أراضيها.
الشرع هذه المطالب صدمة  شكل رفض 
الــذيــن فهموا موادعته  لــقــادة إســرائــيــل، 
لــهــم طـــوال الأشــهــر المــاضــيــة، وانفتاحه 
على الــيــهــود ذوي الأصـــل الــســوري، أنه 
كــبــرى مقابل  تـــنـــازلات  لــتــقــديــم  مستعد 
عدم تدخل إسرائيل في الشأن السوري 
وتـــهـــديـــد حـــكـــمـــه. ولـــيـــس مـــصـــادفـــة أن 
السياسية  لهجتها  صــعّــدت  إســرائــيــل 
تــجــاه هـــذه المــســألــة، عشية لــقــاء الــشــرع 
بــالــرئــيــس الأمــيــركــي تـــرامـــب فـــي البيت 
استمرارها  بتأكيدها  وبــعــده،  الأبــيــض 
في إبقاء سيطرتها على نقاط جغرافية، 
وفـــي مــقــدّمــهــا قــمــة جــبــل الــشــيــخ. ضمن 
هــذه المــعــادلــة القائمة، ولأســبــاب أخــرى 
الشرع  كــان  الــســوري،  بالداخل  مرتبطة 
قــد تــوجّــه نحو موسكو لإجـــراء موازنة 

تجاه إسرائيل.
لروسيا  يمكن  السورية،  المقاربة  ضمن 
ــنـــوب  الـــجـ فـــــي  ــا  ــمّــ مــــهــ دوراً  ــعـــب  ــلـ تـ أن 
الــــســــوري، عــلــى غــــرار دورهـــــا فـــي أثــنــاء 
حكم الأسد، فقد جال وفد تقني عسكري 
روسي، جاء من قاعدة حميميم الجوية 
الروسية في اللاذقية، مناطق في جنوب 
المتاخم  القنيطرة  ريــف  شملت  ســوريــة 
لــــلــــجــــولان المــــحــــتــــل، ومـــنـــطـــقـــة حــــوض 
اليرموك في ريــف درعــا الغربي. ويبدو 
أن هــذا التحرك جــاء على الأغــلــب بعيد 
ـ إسرائيلي، حيث جاءت  تفاهم روســي 
ــة الــــوفــــد الـــعـــســـكـــري الــــروســــي فــي  ــولـ جـ
الــجــنــوب بــعــد أيــــام مـــن اتـــصـــال هاتفي 
جـــرى بــن فــاديــمــيــر بــوتــن ونتنياهو 
تطرقا فيه مــن بــن مسائل عــديــدة، إلى 

مسألة استقرار سورية.
ــة،  ــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا ســــوريــ ــة الــ ــطـ الـــخـ
هــي الاســتــفــادة مــن الـــوجـــود العسكري 
الــروســي فــي ســوريــة، وتحويله إلــى ما 
يـــخـــدم المـــصـــالـــح الــــســــوريــــة، خــصــوصــا 
تجاه إسرائيل. ومن هذا المنظور، ووفقا 

فوجدت  لحمله،  طفلها  مــن  الأم  اقــتــربــت 
تــتــحــركــان. ظــنــت في  يــديــه مرتخيتين لا 
الـــبـــدايـــة أنــــه مــصــاب بــتــشــنــج، فــأســرعــوا 
هــنــاك، حــاول  القريبة.  الصيدلية  إلــى  بــه 
الـــصـــيـــدلـــي إجـــــــراء تــنــفــس اصـــنـــاعـــي لـــه، 
فلاحظ الــدم يسيل من تحت إبطه. كانت 
رصــاصــة قــد اخــتــرقــت صـــدره واســتــقــرت 

في قلبه ليبقى نائما إلى الأبد.
يقول والده يوسف: »عندما تقصف قسد 
من رسم الكروم باتجاه الإمام، الرصاص 
يرتفع ثم يهبط علينا«، ويضيف بحزن: 
»فــــي تــلــك الــلــحــظــة، ســبــحــان الـــلـــه، فــاتــت 
الــرصــاصــة بــصــدر ابــنــي«. كــان ابــنــه عمر 
ــا أخـــوه  فـــي الـــصـــف الأول الابـــتـــدائـــي، أمــ
علي، فلم يبلِ حسناً في امتحان الثانوية 
لبنان،  إلى  القرية متجهاً  العامة، وغــادر 
أما والدته، فلم تتمكن من خوض امتحان 
الـــثـــانـــويـــة الـــــذي أعـــــدت لـــه قــبــل أن تفقد 
ابــنــهــا الــصــغــيــر. يــوســف الــعــبــد الــرحــمــن 
مــــــدرس ومــــديــــر مــــدرســــة، يــعــيــش الـــيـــوم 
ــه، فـــي مــنــزل  ــرتــ مـــع ســبــعــة مـــن أفــــــراد أســ

بــا كهرباء ولا مـــاء، حــولــه مجموعة من 
المــنــازل المــهــدمــة، بعد أن نــزح مـــرّة أخــرى 
إلــى قرية المــزبــورة، وهــو ما يجعل تنقله 
إلى  بناته  إلــى إيصال  إذ يضطر  صعباً، 
مدرسة في قرية مجاورة، ثم يتوجه إلى 
عمله في مدرسة أخرى، قبل أن يعود إلى 
أن  الــيــوم. ويؤكد يوسف  بيته في نهاية 
الرصاصات،  طاولته  الــذي  القديم  منزله 
لا يوجد بــجــواره أي مقر عسكري، وبأن 
مخفر الشرطة القديم في حارته، خالٍ ولا 

يُستخدم من عناصر الجيش السوري.
ــمـــود، وهــــو مـــن ســكــان  يـــــروي مـــيـــزر الـــحـ
ــة أخــــيــــه حــــاجــــة أحــمــد  ــ ــ ــلــــدة، أن زوجـ ــبــ الــ
ــام 2022،  ــ ــاة زوجــــهــــا عـ ــ المــــاجــــد، بـــعـــد وفــ
الخمسة. وفي  المعيلة لأطفالها  أصبحت 
مــطــلــع إبــــريــــل/ نــيــســان المــــاضــــي، بينما 
كانت تعمل في أرضها الزراعية على بُعد 
نحو سبعمائة متر من قرية رسم الحرمل 
الإمــام باتجاه رسم الكما، سقطت قذيفة 
مــن راجــمــة صــواريــخ بقربها، وأصابتها 
الــفــور، وصــار  أردتــهــا قتيلة على  شظية 

أطفالها الخمسة أيتام الأم أيضاً.
مـــيـــزر: »اســتــهــدفــت منطقتنا عــدة  يــقــول 
ــــرة وقــــذائــــف  ــيّـ ــ ــــسـ مــــــــرات بــــالــــطــــائــــرات المـ
الـــراجـــمـــات والأعــــيــــرة الـــنـــاريـــة، رغــــم عــدم 
بــالــقــرب منا،  وجـــود أي مــقــرات عسكرية 
فــــأقــــرب مـــقـــر يــبــعــد عـــنـــا نـــحـــو كــيــلــومــتــر 
واحد تقريباً«. وعن سبب عدم مغادرتهم 
ــن الـــخـــطـــر، يــقــول:  ــاد عـ ــعـ ــتـ بــيــوتــهــم والابـ
من  يمنعنا  الاشتباكات  بانتهاء  »الأمـــل 

مداهمات عناصر قسد لمنازلهم، وشابان 
وجدا مقتولين في مناطق سيطرتها.

جميع هذه المضايقات كما يروي الشهود، 
تسببت بنسبة نزوح تصل إلى 90% في 
السعيد، حبوبة كبير، حبوبة  قرى مثل: 

صغير، البوخر، أبو حنايا وعباجة. 
ــقــــرى المــحــيــطــة بها  نــاحــيــة الــخــفــســة والــ
ــرات ســـلـــمـــيـــة عــــام  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ شــــهــــدت عـــــــدة مـ
مدينة  فــي  مظاهرات  مــع  بالتزامن   2011
مــنــبــج الـــتـــي تــبــعــد عــنــهــا شـــمـــالا مــســافــة 
عــــام 2012 شــهــدت  وفــــي  كــيــلــومــتــراً،   35
مـــواجـــهـــات بـــن الــجــيــش الـــحـــر والــنــظــام 
ــذي اســـتـــهـــدف الـــبـــلـــدة بــعــد  ــ ــــوري، الــ ــــسـ الـ
تــحــريــرهــا بـــالـــطـــيـــران الـــحـــربـــي وتــســبــب 
بموجة نزوح عالية، قبل أن يبسط تنظيم 
داعـــش سيطرته عليها لاحــقــا عــام 2014 
وأن يتسبب في هجرة أبنائها ممن قاتلوا 
فــي صــفــوف الجيش الــحــر، قبل إخــراجــه 
عــلــى يــد قــــوات الــنــظــام الـــســـوري الــســابــق 
عام 2017 بعد تقدمها إلى الخفسة بعد 
ــل مـــن ثــاثــة أشــهــر مـــن احـــتـــال مدينة  أقـ
حلب أواخـــر عــام 2016، لتأمين خــط المــاء 
القادم من الخفسة إلى حلب، بقيت قوات 
في  البلدة،  السوري تسيطر على  النظام 
ــوات قـــســـد عـــلـــى الـــقـــرى  ــ حــــن ســـيـــطـــرت قــ
»ردع  انطلقت عملية  بها، حتى  المحيطة 
الـــعـــدوان« الــتــي أســقــطــت الــنــظــام ودفــعــت 
بــالــكــثــيــر مـــن ســكــان الــبــلــدة لــلــعــودة إلــى 
بــيــوتــهــم، بــالــتــزامــن مـــع عــمــلــيــات »فــجــر 
الــعــدوان«  »ردع  كتائب  وبعض  الحرية« 
الــتــي أجــلــت قــــوات قــســد مـــن الـــقـــرى الــتــي 

تحيط بالخفسة.
ــاطـــق  ــنـ ــي مـ ــ ــ ــرى فـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــي الـ ــانـ ــ ــعـ ــ أخــــــــيــــــــراً، تـ
ــال فــي  ــ ــــحـ ــو الـ ــ ســـيـــطـــرة »قـــــســـــد«، كـــمـــا هـ
الــقــرى المــقــابــلــة لــهــا، بــحــســب الــشــهــادات، 
نـــزوحـــا بــســبــب مـــداهـــمـــات عــنــاصــر قسد 
الــهــواتــف  وتــفــتــيــش  وتفتيشها  لــلــبــيــوت 
بالعديد  وقيامها  لسكانها،  الشخصية 
مع  التعاون  ذريعة  تحت  الاعتقالات  من 
الـــطـــرف المـــعـــادي. الـــشـــهـــادات أضـــافـــت أن 
نسبة  ينتمي  الــســوري،  الجيش  عناصر 
لذلك يعتبرون  المنطقة،  إلى  كبيرة منهم 
ــــن مــنــتــســبــي  ــم مـ ــهـ ــيـ مــنــتــســبــيــه أقـــــــرب إلـ
ــذا يــدفــعــهــم  ــ ــد«، ويـــعـــتـــقـــدون أن هــ ــ ــسـ ــ »قـ
لــتــجــنــب قــصــف الـــســـكـــان المـــدنـــيـــن خــال 
الاشـــتـــبـــاكـــات قــــدر المـــســـتـــطـــاع، لـــذلـــك من 
المــتــعــارف عــلــيــه أن ضــحــايــا الــقــصــف هم 
ضحايا قسد، باستثناء ضحايا مدنيين 
ســـقـــطـــوا فــــي قـــريـــة أم تــيــنــة بــــجــــوار ديـــر 
حافر، تبادل على أثرها الجيش السوري 

و»قسد« الاتهامات بالمسؤولية عنها.

لمــســار تــحــرّك الــوفــد العسكري الــروســي 
في الجنوب، يبدو أن الروس سيشكلون 
ــن، بــمــا يحقق  ــ قـــوة شــرطــيــة لــحــفــظ الأمـ
أهـــــداف إســـرائـــيـــل وســـوريـــة مــعــا، وهــي 
خــطــوة يــبــدو أيــضــا أنــهــا تحظى بدعم 
أميركي. وفقا للمقاربة الأميركية، يأتي 
الوجود العسكري الروسي في الجنوب 
ضــمــن المــصــالــح الأمــيــركــيــة، ونـــوعـــا من 
الـــقـــوات  تـــكـــون  بــحــيــث  الأدوار،  تـــبـــادل 
على  الــحــدود  عند  الــروســيــة  العسكرية 
ــيــــل، فــــي حــــن يــكــون  ــةٍ مــــن إســــرائــ مـــقـــربـ
وجـــود الــقــوات الأمــيــركــيــة ضــمــن قــاعــدة 
عــســكــريــة مُـــزمـــع إقــامــتــهــا قـــرب دمــشــق، 
تــكــون صــمّــام أمــــان لــلــعــاصــمــة. لــلــروس 
ــنـــوب  جـ ــــي  فــ وازن  ــري  ــكــ ــســ عــ ــور  ــ ــــضـ حـ
سورية إبّان النظام السابق، حيث كانت 
الشرطة العسكرية الروسية تتمركز في 
الــقــوات«  عــدة نقاط قــرب »منطقة فصل 
للمراقبة  المحتل،  الــجــولان  أطـــراف  على 
الجوية والبرّية، ولروسيا علاقات قوية 
ــع فــصــائــل  فــــي الــــجــــنــــوب، خـــصـــوصـــا مــ
المــعــارضــة ســابــقــا، مــا يجعلها ذات ثقة 
مــن الــطــرفــن الــســوري والإســرائــيــلــي. ... 
والــغــايــة الــســوريــة مــن هـــذه الــتــرتــيــبــات 
الــعــســكــريــة أن وجــــود الـــقـــوات الــروســيــة 
فـــي الـــجـــنـــوب ســيــكــون ضــمــن الــســيــادة 
الـــســـوريـــة، ولــيــس ضــمــن مــنــطــقــة عــازلــة 
منزوعة السيادة، ولها متطلبات حيال 

نوعية الأسلحة التي ستوجد.
هذا  يمثل  المــتــحــدة،  لــلــولايــات  بالنسبة 
ــــود حــــا لــلــمــعــضــلــة، لأنـــــه يُــبــعــد  ــــوجـ الـ
القوات السورية والإسرائيلية، حتى في 
المستقبل، بعضهما عن بعض، ويحقق 
التباعد  يظهر  وهــنــا  لــلــجــانــبــن،  الأمـــن 
التي  الإسرائيلية  المقاربة  عن  الأميركي 

.
ً
تريد استسلاما سورياً كاملا

محاربة الإرهاب
الــشــرع وجماعته سابقا  ارتــبــاط  بحكم 
بــالــتــنــظــيــمــات الــراديــكــالــيــة فـــي مــرحــلــة 
التنظيمات في  أولــى، ثم محاربته هذه 
مــرحــلــة ثــانــيــة، يشكل انــضــمــام ســوريــة 
إلـــى الــتــحــالــف الـــدولـــي لمــحــاربــة تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعش( أهمية كبيرة 
عـــلـــى ثــــاثــــة مـــســـتـــويـــات: أمــــنــــي، حــيــث 
يــمــتــلــك الـــشـــرع »داتــــــا« كــبــيــرة عـــن هــذه 
تفكيرها  وآلــيــات  وقدراتها  التنظيمات 
وتوقع تحرّكاتها، ما يمنحه قدرة على 

البراغماتية السورية الناشئة وخطر اللعـب  مع الكبار

بين اشتباكات قسد والجيش... قرى مهجّـرة ومدنيون يصارعون الموت

يمكن لروسيا أن 
تلعب دوراً مهماً في 
الجنوب السوري على 

غرار دورها في أثناء 
حكم الأسد

ملف مقاتلي الإيغور 
المنضوين في »الحزب 
الإسلامي التركستاني« 

لا يبدو ذا أهمية 
استراتيجية للصين

الطفل عمر والسيدة 
حاجة، اثنان من بين 

سبع ضحايا في بلدة 
رسم الحرمل الإمام

السابقة  نزوحنا  أن تجربة  كما  الرحيل، 
ــانــــت قـــاســـيـــة. نـــحـــن أربــــعــــة إخـــــــوة مــع  كــ
زوجاتنا وأطفالنا، ولدينا أغنام تحتاج 

إلى مراعٍ«.
الــطــفــل عــمــر والــســيــدة حـــاجـــة، اثـــنـــان من 
بين سبعة ضحايا في بلدة رسم الحرمل 
الإمام التي هجرها معظم سكانها بسبب 

الاشتباكات المندلعة بين وقت وآخر.

الخفسة
عـــدد سكانها  بــلــغ  الــتــي  الخفسة  نــاحــيــة 
والقرى التابعة لها 92 ألف نسمة حسب 
الــواقــعــة فــي منتصف  تــعــداد عـــام 2004، 
المــســافــة بــن ســد تشرين وديـــر حــافــر في 
ريف حلب الشرقي، لم تسلم هي الأخرى 
من القصف المتقطع براجمات الصواريخ 
الــــــذي تــطــلــقــه قـــســـد بــــن فـــتـــرة وأخــــــرى، 
والــــــذي أصـــابـــهـــا وأصــــــاب بــعــض الــقــرى 
أصيبت  التي  البيوت  أحــد  بها.  المحيطة 
ــلـــدة الــخــفــســة بــقــذيــفــة صـــاروخـــيـــة  فــــي بـ
فــي 15 فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، الساعة 
سطام  يملكه  صباحاً،  والنصف  الثانية 
السكري الذي توفيت زوجته على الفور، 
الــبــالــغــة 50 عـــامـــا، وأصــيــبــت اثــنــتــان من 
 17 بليغة، ســيــدرا عمرها  بــجــروح  بناته 
ر الأطباء في البداية أنها بحاجة  عاماً، قدَّ
إلى بتر قدمها، يقول والدها سطام »الله 
ــا نــعــالــجــهــا«  ســلــمــنــا الــحــمــد لــلــه وقــــدرنــ
وبتول عمرها عشرون عاماً، أصيبت في 
أنــهــا سليمة  الــلــه  يــدهــا وكتفها، ويحمد 
رغم شعورها ببعض الآلام خاصة عندما 

تقوم برفع شيء ثقيل.
سطام يعمل سائق ميكروباص، كان في 
زيــارة عند أقاربه في قرية أخــرى عندما 
بعد سؤاله  بيته،  القذيفة سقف  أصابت 
عن الأضــرار المادية أجــاب حامداً الله أنه 
التي  )مــيــكــروبــاص(  يمتلك سيارته  كــان 
به  عـــالـــج  ألــــف دولار،  بــمــبــلــغ 11  بــاعــهــا 

بناته وأصلح داره المهدمة.
ــن ثــاثــة  كـــانـــت زوجــــــة ســـطـــام واحـــــــدة مــ
أشــــخــــاص قــــضــــوا فــــي الـــخـــفـــســـة بــســبــب 
الـــقـــصـــف، وبـــنـــاتـــه اثــنــتــن مـــن بـــن أكــثــر 
مـــن عــشــرة جــرحــى أصــيــبــوا فـــي الــبــلــدة. 
المــجــاورة،  القرى  إلــى ضحايا في  إضافة 
أحدهما  الحبوبة،  قرية  في  قتيلان  وهــم 
وهو  مسيّرة  بطائرة  استهدف  مهندس 
ــر  ــــاح مــضــخــة المـــيـــاه، والآخــ يـــحـــاول إصـ
الصواريخ  بــراجــمــات  قصف  بسبب  قتل 
والبابيري،  غــواص  قريتي  في  المتمركزة 
الكيارية،   آخــر في قرية 

ً
التي قتلت رجــا

أثناء  فــي  قتلوا  آخــريــن  إضــافــة لضحايا 

الانتقال إلى المستوى الثاني، العسكري، 
هــجــمــات عسكرية  شــن  يستطيع  حــيــث 
على مواقع هذه التنظيمات، وحصرها 
الأقــل  على  معينة،  مــواقــع جغرافية  فــي 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة. المـــســـتـــوى الأهـــــم هو 
ــي، فــــانــــضــــمــــام ســـــوريـــــة إلــــى  ــاســ ــيــ ــســ الــ
التحالف لا يعني مجرد مشاركة أمنية 
ـ عسكرية فحسب، بقدر ما هو انعكاس 
ــة وســـيـــاســـيـــة،  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ لانـــعـــطـــافـــة أيـ
رأس  ــمـــــوجـــــبـــــه  بـــ ســــــــوريــــــــة  ــــون  ــكــ ــ ــتــ ــ ســ
حــربــة مــحــاربــة الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
مات التابعة لإيران، وفي مقدمها 

ّ
والمنظ

السورية. بهذا  الله، في الأراضـــي  حــزب 
المعنى، يعني انضمام سورية للتحالف 
الدولي حدوث انزياح مهم في الخريطة 
الأمنية في المنطقة، لن تقتصر نتائجه 
بل  الإرهابية،  التنظيمات  على محاربة 
الــدولــة  ستنعكس أيــضــا عــلــى حــضــور 

السورية ضمن حدود سيادتها.
نــعــنــي بــذلــك أمـــريـــن: الأول أن المــشــاركــة 
عطي 

ُ
السورية في محاربة الإرهــاب ست

ــدرة عـــلـــى فـــــرض وجــــودهــــا،  ــقــ دمـــشـــق الــ
وذلــك سيؤدي بمرور الوقت إلى تقوية 
ــا  ــوريـ ــلـــى حــــســــاب »قـــــــــوات سـ دمــــشــــق عـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــســـد( الـــتـــي مـــا زالـــت 
حــــامــــل لـــــــواء مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب داخــــل 

الجغرافيا السورية.
ستجد واشنطن مع الوقت أن التحالف 
مــع الــدولــة الــســوريــة ذو نتائج أهــم من 
أن يعني  التحالف مع »قسد«، من دون 
ي الإدارة الأميركية بالكامل عن 

ّ
هذا تخل

إلــى تقديم  »قــســد«، وإنما يعني دفعها 
تــكــون عملية  لــدمــشــق، بحيث  تـــنـــازلاتٍ 
محاربة التنظيمات الإرهابية محصورة 
 

ٌ
بــســيــادة الـــدولـــة الــســوريــة، وهــــذا هــدف

فــي مصلحة الــولايــات المــتــحــدة والـــدول 
الإقليمية معا.

باختصار، لأول مرّة يتم قطع التواصل 
ــور الإيـــــرانـــــي،  ــ ــحـ ــ الــــجــــغــــرافــــي داخــــــــل المـ
بــذلــك ســـدّاً جغرافياً  فأصبحت ســوريــة 
ــن ثــــم إيـــــــران مــــن جــهــة،  ــ بــــن الــــعــــراق ومـ
ولبنان من جهة ثانية، ولأول مرة أيضاً 
ســتــكــون الـــدولـــة الــســوريــة فــي مــواجــهــة 
الــراديــكــالــيــة.  والتنظيمات  المــحــور  هـــذا 
ــانـــي، أن الــحــكــومــة الــســوريــة  ــثـ الأمـــــر الـ
ــكـــون قــــــــادرة فــــي المـــــديـــــن، الـــقـــريـــب  ــتـ سـ
والمــتــوسّــط، عــلــى الــتــحــرّك ضــد فصائل 
تــزال محسوبة على حكم  راديكالية، ما 

ــــذي تعمل  الـــشـــرع، فــالــغــطــاء الـــدولـــي الـ
ضمنه يعطيها الشرعية لإجــراء عملية 
فرز جديدة لبعض هذه الفصائل، التي 
مــتــطــرّفــا،  فــكــرا  يـــزال بعضها يحمل  مــا 
ويــرفــض ســيــاســة الــشــرع الــبــراغــمــاتــيــة، 
المكونات  مــع  التعامل  حــيــال  خصوصا 

السورية المختلفة في الداخل.

إعادة الإعمار
ــار الـــعـــنـــوان  ــ ــمـ ــ ــادة الإعـ ربـــمـــا يـــكـــون إعــــــ
الــرئــيــس لانــفــتــاح دمــشــق نــحــو الــصــن، 
فـــالأخـــيـــرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا عضو 
دائــم في مجلس الأمــن، إلا أنها ضعيفة 
مقارنة  الدولية  السياسة  مستوى  على 
بــقــوتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــخـــال ســنــوات 
ــا دائــمــا  ــفـ ــة، كـــانـــت رديـ الـــحـــرب الـــســـوريـ
ــاعـــا أحــــاديــــا فــي  ــم تـــكـــن فـ ــ لــــلــــروس، ولـ
مواجهة الولايات المتحدة، أو في إيجاد 
حــلــول عملية فــي ســوريــة. وبسبب ذلك 
ــــوري نــحــو  ــسـ ــ ــــر الـــتـــوجـــه الـ

ّ
ربــــمــــا، تــــأخ

الــصــن، إذ جــاء بعيد زيـــارة الــشــرع إلى 
موسكو وواشنطن.

ــام الأســـــــــد ووصـــــــول  ــ ــــظـ ــــوط نـ ــقـ ــ ــنــــذ سـ مــ
الــشــرع إلـــى الــحــكــم فــي ســوريــة، اتــخــذت 
الحياد،  أو  تقريباً  الصمت  لغة  الصين 
للتحوّل  الأولـــى  الأيـــام  منذ  أعلنت  فقد 
الــســوري رغبتها فــي اســتــقــرار ســوريــة، 
وكــــان صــمــتــهــا فـــي مــجــلــس الأمــــن على 
ــــروع الـــــقـــــرار لـــشـــطـــب اســــــم الـــشـــرع  ــــشـ مـ
ووزيــر الداخلية أنــس خطاب من قوائم 
بــالإرهــاب، تجسيدا  المرتبطة  العقوبات 

للحياد الصيني.
تكمن  معا،  والصين  لسورية  وبالنسبة 
ــة بــيــنــهــمــا فــــي الــجــانــب  ــعـــاقـ أهـــمـــيـــة الـ

الاقــتــصــادي فــي المــقــام الأول، فــا توجد 
صينية  وعسكرية  سياسية  طموحات 
ــة. حــــتــــى مــلــف  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ فــــــي ســــــوريــــــة والمـ
»الحزب  في  المنضوين  الإيغور  مقاتلي 
ــدو ذا  ــبـ الإســــامــــي الـــتـــركـــســـتـــانـــي« لا يـ
ما  للصين، بخلاف  استراتيجية  أهمية 
تــدّعــيــه بــعــض وســائــل الإعـــــام، فــهــؤلاء 
منضوون حالياً تحت السيادة السورية، 
ووجودهم في سورية مصلحة للصين، 
ــل  ـــن أجــ ــ لـــبـــكـــن مـ ذلــــــــك أن تـــســـلـــيـــمـــهـــم 
محاكمتهم قد يؤدّي إلى توتر بين أقلية 
الإيغور والحكومة الصينية، وهو توتر 
مــجــانــي لا داعـــــي لـــه مـــن وجـــهـــة الــنــظــر 
المــنــطــقــيــة. المــلــف الاقـــتـــصـــادي هـــو الـــذي 
يحظى بــالأولــويــة لـــدى الــجــانــبــن، وقــد 
الشيباني،  أسعد  الخارجية،  وزيــر  عبّر 
عن ذلك الشهر الماضي )أكتوبر/ تشرين 
الأول(، حين قال »إن سورية بحاجة إلى 
الــصــن فــي هــذه المرحلة مــن أجــل إعــادة 
ــذا الـــتـــصـــريـــح بــعــد  ــ ــاء هـ ــ الإعـــــمـــــار«. وجــ
لقاءات جرت بين الجانبين على مستوى 
تـــجـــاري صيني،  ــد  ووفــ الــتــجــارة  وزراء 
إلى  وصلتا  صينيتين  شحنتين  وبــعــد 
ميناء طرطوس، الأولى محمّلة بـ 50 ألف 
طن من الأرز، والثانية بمعدّات متنوعة، 
فـــي أول عــمــلــيــة اســـتـــيـــراد مــبــاشــرة من 

الصين عقب سقوط نظام الأسد.
بــالــنــســبــة لــلــصــن، تــشــكــل ســـوريـــة بــلــدا 
خـــامـــا وهـــــي فـــرصـــة ثــمــيــنــة لــلــشــركــات 
ــة الـــســـوريـــة  الــصــيــنــيــة لــــدخــــول الـــســـاحـ
تكاليف  فــإن  لسورية،  وبالنسبة  بــقــوة، 
قليلة،  الصيني  الاقــتــصــادي  الانـــخـــراط 
ليس بسبب رخص المواد فيها، بل الأهم 
أن الصين تكاد تكون الدولة الوحيدة في 
العالم التي لا تقدم اشتراطات اقتصادية 

أو سياسية من أجل الاستثمار.

خاتمة
أظــــهــــر الـــرئـــيـــس أحــــمــــد الــــشــــرع مـــهـــارة 
العلاقات  مستوى  على  عالية  سياسية 
الــخــارجــيــة، ونـــجـــح، فـــي فــتــرة قــصــيــرة، 
في الحصول على ثقة الإدارة الأميركية 
ودعــمــهــا سياسياً وأمــنــيــا واقــتــصــاديــا، 
ــدعـــم نــفــســه مـــن الأطـــــراف  إلــــى جـــانـــب الـ
الفاعلة. وبمعزل عن حليفيه  الأوروبية 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــن )تــــركــــيــــا وقــــــطــــــر(، نــجــح 
الــــشــــرع، قــبــل ذلـــــك، فـــي الـــحـــصـــول على 
مــكــانــة خـــاصـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، الـــدولـــة 

الجديد  الحكم  في شرعنة  عربياً  الأهــم 
فـــي ســـوريـــة، وفــــي تــقــديــم الـــدعـــم المــالــي 
والاقتصادي لسورية. كما نجح الشرع 
فـــي اســـتـــرضـــاء الإمــــــــارات، الـــدولـــة الــتــي 
ــديـــدة تـــجـــاه حكم  تــمــتــلــك حــســاســيــة شـ

الإسلاميين في المنطقة.
ــا مــتــبــاعــدة،  ــرافــ ــــى الــــشــــرع أطــ لـــقـــد أرضــ
ــلــــى دعـــــــم عــــربــــي وإقـــلـــيـــمـــي  فـــحـــصـــل عــ
الــعــراق ومصر، كل  ودولـــي، وباستثناء 
بغطاء  الشرع  حظي  الخاصة،  لأسبابه 
عربي قــوي، جعل سورية لأول مــرة في 
الاعتدال  الحديث ضمن محور  التاريخ 
ــة الـــجـــديـــدة  ــوريــ الــــعــــربــــي. وأضــــحــــت ســ
المستوى  على  والمــســار  المعالم  واضــحــة 
الخارجي، وهو مسار لا بد أن ينعكس 
على الداخل، فبدون إعادة ترتيب البيت 
ــلـــي ذي الامـــــتـــــدادات الــخــارجــيــة،  الـــداخـ
ناقصة  الــخــارجــيــة  الــنــجــاحــات  ستبقى 
ــتـــدال والــتــوافــق السياسي  وبــرســم الاعـ
ــدل عـــلـــى الـــتـــداخـــل بــن  ــ ــلــــي. مــــا يـ الــــداخــ
ــداخــــل، اســـتـــمـــرار إســرائــيــل  الـــخـــارج والــ
فـــي الـــتـــحـــرّك داخــــل المـــكـــون الــــــدرزي في 
الــجــنــوب، وكـــان جــديــدهــا أخــيــراً تأهيل 
ــيـــل رجـــــال إطـــفـــاء مـــن الـــســـويـــداء  ــرائـ إسـ
جنوبي ســوريــة، داخـــل دولـــة الاحــتــال، 
ــأحــــدث المـــــعـــــدات. ووفـــقـــا  ــدهــــم بــ ــزويــ وتــ
لمـــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة يــديــعــوت أحـــرنـــوت 
ــا بــن  ــقــــودهــ ــادرة )يــ ــ ــبــ ــ ــذه المــ ــ ــكـــون هــ ــتـ سـ
ــــن  ــــع مـــجـــلـــس الأمـ غـــفـــيـــر بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ
ا من خطة حكومية شاملة  القومي( جزء
لــاســتــثــمــار فـــي المــجــتــمــع الــــــدرزي. ومــا 
يــدل على هــذا الــتــداخــل أيــضــا استمرار 
الــــخــــاف بــــن دمـــشـــق و قــــــوات ســـوريـــا 
اســتــمــرار حصول  الــديــمــقــراطــيــة، بحكم 
الأخــيــرة على الــدعــم الأمــيــركــي لرؤيتها 
السياسية في سورية. في عالم السياسة 
ــائــــل  ــة وســ ــ ــــولمـ ــبــــب عـ المـــــعـــــاصـــــرة، وبــــســ
الاتصال، لم يعد بالإمكان إجراء عملية 
فصل بــن الــداخــل والــخــارج، خصوصاً 
في المراحل الأولى من بناء الــدول، فكما 
ــؤدّي تــصــفــيــر المـــشـــكـــات فـــي الـــخـــارج  ــ يــ
يــؤدّي  الإقليمية،  التهديدات  إلــغــاء  إلــى 
الــوحــدة  أيــضــا تصفير المشكلات داخـــل 
الــســيــاســيــة )الـــدولـــة( إلـــى نــقــل المجتمع 
مـــن حـــالـــة الــتــبــاعــد والافـــــتـــــراق، وربــمــا 
الضرورية  التوافق  إلــى حالة  الاقــتــتــال، 
للمضي في بناء الدولة والمجتمع قواعد 

سياسية ترضي الجميع.

عقب 11 يوماً من هروب بشّار الأسد وسقوط نظامه، 
وبينما كان السوريون يحتفلون بنهاية حقبة وبداية 

أخرى جديدة، تسبب قصف راجمات الصواريخ التابعة 
لقوات سوريا الديمقراطية )قسد( بتهجير سكان 

القرى الواقعة غرب سدّ تشرين، البعيدة عنه بمسافة 
تتراوح بين ثلاثة وخمسة كيلومترات

من موسكو إلى واشنطن ثم بكين.. عواصم كانت 
حتى الأمس القريب معادية بشدة للرئيس السوري 

أحمد الشرع وسلطته: الأولى وطدت حكم بشار الأسد 
بقوة السلاح، وأجبرت الثوار المسلحين، بما فيهم 

هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة سابقاً( على الانضواء 
في محافظة إدلب، فيما كانت بكين الوصيف الداعم 

لموسكو في مجلس الأمن ضد أي تحرّك مضاد لنظام 
الأسد. ولم تكتف واشنطن بغض الطرف عن التحرّك 

العسكري في سورية منذ عام 2016، بل وضعت هيئة 
تحرير الشام، وأبو محمد الجولاني/ أحمد الشرع، على 

قائمة المنظمات والشخصيات الإرهابية

عنصر من 
الأمن العام 
وآخر من 
قسد خلال 
عملية 
لتبادل أسرى 
في حلب، 
 2025/4/3
)فرانس برس(
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بسام سفر

اهـــتـــمـــت الـــصـــحـــف بـــالـــقـــضـــايـــا الــنــظــريــة 
ــة، وعــــــمــــــلــــــت عــــــلــــــى نـــقـــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ والـ
ــــى قـــطـــاعـــات  أيـــديـــولـــوجـــيـــة تـــيـــاراتـــهـــا إلــ
وشرائح من الجماهير، وفي الوقت نفسه 
اشــتــغــلــت عــلــى نــقــل الـــوقـــائـــع والأحــــــداث 
الــتــي لا يــصــرّح إعـــام الــنــظــام بوقوعها، 
ودأبــت على تحليل حيثياتها وظروفها، 
ــا فــــي ســـيـــاق تــــحــــولات الــنــظــام  ــهـ ــعـ ووضـ
ــتــــمــــرة ضــد  ــتــــه المــــســ ــيــــاســــي ومــــعــــركــ الــــســ
ــارضــــن، بــــالإضــــافــــة إلـــــى صـــراعـــاتـــه  ــعــ المــ
الــداخــلــيــة ومــعــاركــه الــدمــويــة مـــع الــقــوى 
بعض  خصصت  كما  المسلحة.  المعارضة 
ــــؤون الــيــومــيــة  ــــشـ صــفــحــاتــهــا لمـــتـــابـــعـــة الـ
المعيشية  القضايا  للمواطنين، ولا سيما 

والجوانب الاقتصادية الملحّة.
ـــضـــح بــعــض الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة 

ّ
وتـــت

والصحافية والفكرية التي عملت عليها 
هــــذه الــصــحــافــة، مــنــهــا إبـــــراز الــحــقــائــق 
ــــي  ــــي المـــجـــتـــمـــعـــي، ووعـ ــــوعـ وتــــطــــويــــر الـ

ونختار جزءاً من نص المداخلة:
»مــا كــان مــن الممكن فــي الــظــروف الدولية 
ــم،  ــدائــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــتـــســـمـــة بـــالـــتـــوتـــر الــ
المــشــجــعــة عــلــى المـــواجـــهـــات والـــصـــدامـــات 
ــــرب الـــحـــضـــارات، أن يـــكـــون لــضــغــوط  وحـ
العربية  الــبــاد  فــي  المــدنــي  قــوى المجتمع 
التي  للسلطات  وأمــكــن  تــذكــر.  نــتــائــج  أي 
ــواء هـــذه  ــ ــتــ ــ ــادت خــــــرق الــــقــــانــــون احــ ــ ــتــ ــ اعــ
الــضــغــوط وامــتــصــاصــهــا بــســهــولــة، قبل 
الــقــوى نفسها لتحاول  أن ترتد إلــى هــذه 
ــذا، بــــدل أن  ــكــ تــحــطــيــمــهــا وتــفــتــيــتــهــا. وهــ
تــســاعــد الــضــغــوط الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
عــلــى دفــــع الــنــظــم نــحــو الانـــفـــتـــاح، زادت 
الانــكــمــاش على نفسها،  إلــى  مــن نزوعها 
ــقــــوى  ــالــ وحــــرضــــتــــهــــا عــــلــــى الــــتــــنــــكــــيــــل بــ
وهــا  ومــحــاولــة تصفيتها.  الــديــمــقــراطــيــة 
هــي الــنــظــم نفسها تــعــود، كــمــا كــانــت في 
للعنف،  الموسع  الاستخدام  إلــى  السابق، 
والمراهنة على قوة القمع وتحويل أجهزة 
أداة وحيدة  إلى  الانتشار  الواسعة  الأمــن 
ــقـــرار، فـــي مــواجــهــة  ــالـ لــلــحــكــم والــتــحــكــم بـ
مـــجـــتـــمـــعـــات مـــفـــكـــكـــة ومــــــــــــذررة، مــفــتــقــرة 

للموارد الخاصة وللقيادات أيضاً«.

صحيفة العربي ـ حزب 
الاتحاد الاشتراكي العربي 

الديمقراطي
تميزت صحيفة العربي الصادرة عن حزب 
الديمقراطي  العربي  الاشــتــراكــي  الاتــحــاد 
مثلما  واحتفالية،  خاصة  أعــداد  بإصدار 
عــنــدمــا  أيــــــــار 2000  مـــــايـــــو/  فـــــي  ــلـــت  فـــعـ
أصدرت عدداً خاصاً بالأمين العام الراحل 
جمال الأتاسي، وكان رقم العدد 57. وفي 
هيئة  تضع  للصحيفة،  الخارجي  الشكل 
ــا:  ــاصّـ ــــاث كـــلـــمـــات شــــعــــاراً خـ الـــتـــحـــريـــر ثـ
حرية، اشتراكية، وحدة، وإلى جانب هذا 
المستطيل مربع فيه صورة الزعيم الراحل 
ــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر، وفـــوقـــهـــا الـــعـــبـــارة  ــمـ جـ
الــتــالــيــة: »إن حـــريـــة الــكــلــمــة هـــي المــقــدمــة 
الأولــــى لــلــديــمــقــراطــيــة«. وضـــم هـــذا الــعــدد 
كل ما كتب في نعي الراحل الأتاسي. كما 
أصدرت عدداً آخر احتفاءً بذكرى الوحدة 
الــســوريــة – المــصــريــة، جـــاء رقــمــه 106 في 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2005، وتــضــمــن  نــهــايــة 
التالية:  العناوين  الافتتاحية  جانب  إلــى 
الموقف من الوحدة هو المعيار – مخلص 
ــيـــادي. الـــوحـــدة الــعــربــيــة الـــراهـــنـــة –  الـــصـ
عــبــد الــحــفــيــظ حـــافـــظ. الــفــكــرة الــقــومــيــة – 
العربية  الــوحــدة  الكيلاني.  الــديــن  شمس 
مــآلات  غـــازي.  مـــروان   – الغائبة  الفريضة 
المشروع الوحدوي – محمد زكي هويدي. 
... بـــالإضـــافـــة إلــــى مــلــفــي شــــؤون ســوريــة 

وعربية.

الراية الحمراء، النداء الشعبي، 
الآن ـ حزب العمل الشيوعي 

في سورية
صــــدر الـــعـــدد الأول مـــن صــحــيــفــة الـــرايـــة 
المركزية  اللجنة  بــاســم  الناطقة  الــحــمــراء 
فــي ســوريــة في  الشيوعي  العمل  لــرابــطــة 
الموسّع  بدايات عام 1977، بعد الاجتماع 
الــثــالــث لــلــحــلــقــات المــاركــســيــة فــي ســوريــة 
أغـــســـطـــس/ آب 1976.  مـــن  الــــســــادس  فـــي 
الـــصـــدور، رغــم  واســتــمــرّت الصحيفة فــي 

ــم تـــكـــن قــضــيــة الـــطـــبـــاعـــة والـــكـــتـــابـــة فــي  لــ
الــصــحــافــة الــســرّيــة لـــأحـــزاب والــحــركــات 
 ،

ً
السياسية في سورية أمراً ميسّراً وسهلا

ــانـــت بـــالـــغـــة الـــصـــعـــوبـــة، خــصــوصــا  بــــل كـ
قائمة  على  الموضوعة  السورية  للأحزاب 
التصفية المباشرة من نظام حافظ الأسد، 
مــثــل جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــن. لــذلــك، 
لــم تــظــهــر فــي ســنــوات الــعــمــل الــســري في 
»النذير«.  نشرة  من  كثيرة  أعــداد  سورية 
فـــفـــي نـــهـــايـــة الــســبــعــيــنــيــات صـــــدر مــنــهــا 
نــحــو 92 عــــدداً، وجــــاء فــي الــعــدد الــثــانــي: 
الافتتاحية، أخبار، بيان الإخوان المسلمين 
فــي ســوريــة حـــول أحــــداث الــاذقــيــة، وعــن 
الشهيد ولــيــد عــطــار، وفــي بــاب الــوثــائــق: 
نـــص المــــذكــــرة المـــقـــدمـــة إلــــى لــجــنــة حــقــوق 
المعتقلين والشهداء في  الإنسان، وأسماء 
سورية، ونص مذكرة الشيخ ابن باز إلى 

الرئيس السوري. 
وجاءت الافتتاحية بعنوان: »المجاهدون: 
ــاذا يـــريـــدون؟«، وفــيــهــا: »منذ  مــن هـــم؟ ومــ
ثلاث سنوات، بتاريخ 76/2/8، بالضبط، 

الــواقــع بكل أبــعــاده كما تـــراه، وتسليط 
الضوء على الممارسة من خــال تحديد 
ــارات والأولــــويــــات  ــعــ الـــســـيـــاســـات والــــشــ
والتكتيك، ونقد »الوعي الزائف« وكشف 
مــصــالــح الــطــبــقــات والـــشـــرائـــح الأخــــرى. 
لعبت  والسياسية  الحزبية  فالصحافة 
آن واحــــد؛  فـــي  كــاشــفــا ومـــحـــرضـــا   دوراً 
ــا لــلــطــبــقــات  كـــاشـــفـــا لــــلــــواقــــع، ومـــحـــرضـ
ــلـــدفـــاع عــن  ــل المــهــمــشــن لـ ــ الــشــعــبــيــة وكـ
مصالحهم باعتبار ذلك جزءاً من الصراع 
الــقــائــم فـــي المــجــتــمــع، والانـــحـــيـــاز لــهــذه 
وأيديولوجيتها  السلطة  ضد  الطبقات 
في  ساهمت  الصحافة  هــذه  خصوصاً. 
التعبير عن النضال المطلبي ومحاولات 
نقله إلى نضال سياسي واضــح المعالم 
يــعــبــر عـــن حـــاجـــات الـــنـــاس والــطــبــقــات 
الــشــعــبــيــة فـــي مــواجــهــة عــســف السلطة 
ــات المـــتـــحـــالـــفـــة مـــعـــهـــا ســيــاســيــا  ــئــ ــفــ والــ

واقتصادياً.

النذير ـ الإخوان المسلمون

الــقــمــع الــشــديــد الــــذي عــانــت مــنــه هيئات 
التحرير المتتالية، حتى توقفت في صيف 

1991، وكان العدد 132 الأخير.
افتتاحية  الــبــارزة،  افتتاحياتها  بــن  مــن 
العدد 93 الــصــادر في أوائــل مــارس/ آذار 
الـــــصـــــور.. حـــرب  »حــــــرب  بــــعــــنــــوان:   1984
الـــخـــافـــة«، إذ طــالــبــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
والــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة بــتــشــكــيــل الــقــطــب 
ــــوى  ــقــ ــ ــــب الــــجــــمــــاهــــيــــر والــ ــــطـ الــــــثــــــالــــــث، قـ
الفاشي  الجناح  مواجهة  في  السياسية، 
العسكري، مؤكدة  الديكتاتوري  والجناح 
أن السلطة لا تعترف بالأخوة والأصحاب، 
الــتــي يمثلها أصــحــاب  وإنــمــا بــالمــصــالــح 
هـــذا الـــصـــراع. وفـــي الـــعـــدد 100، تــنــاولــت 
الجريدة موضوع الصراع بين الجناحين 
لتحدّد  تنتصر«،  »الديكتاتورية  بعنوان: 
الــجــنــاح الـــذي انتصر فــي الــصــراع ضمن 
برفعت   

ً
ممثلا الفاشي  السلطة:  جناحي 

الأســــــد وســــرايــــا الـــــدفـــــاع. الـــديـــكـــتـــاتـــوري 
 بــحــافــظ الأســــد وبــقــيــة 

ً
الــعــســكــري مــمــثــا

ــــوري، مـــضـــافـــا إلـــيـــهـــم تــيــار  ــــسـ الـــجـــيـــش الـ
العليات )عــلــي أصـــان، علي حــيــدر، علي 
دوبــــــــا( ومـــعـــهـــم شـــفـــيـــق فــــيــــاض. وصــــدر 
النداء  الثانية،  الصحيفة  الأول من  العدد 
إبريل/ نيسان 1980،  بداية  الشعبي، في 
وحــمــلــت: صـــوت رابــطــة الــعــمــل الشيوعي 
بناء  طريق  على  الكادحة  الجماهير  إلــى 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة المـــتـــحـــدة. وفــــي الــعــدد 

الثاني، أواخر إبريل 1980، جاء:
»مــــــا أن تـــصـــل )الــــــنــــــداء الـــشـــعـــبـــي( إلـــى 
أيــــدي الــبــعــض مــمــن يــعــرفــون الــكــثــيــر عن 
ــتـــى تــنــعــكــس فــــي ذهــنــهــم  مــنــظــمــتــنــا، حـ
مجموعة مــن الــتــســاؤلات: مــن هــي رابطة 
الـــعـــمـــل الـــشـــيـــوعـــي؟ ومــــــــاذا تــــريــــد؟ وكـــم 

تنظيماً سياسياً في بلدنا؟«.
)الــرايــة  ومطبوعات  صحف  انقطاع  بعد 
الـــحـــمـــراء، والــــنــــداء الــشــعــبــي( عــــام 1991، 
وحــمــلــة الاعـــتـــقـــالات الــتــي عــرقــلــت إعــــادة 
ــادرة عـــلـــى الــفــعــلــن  ــ ــقـ ــ ــتــــاج الـــهـــيـــئـــات الـ إنــ
الــعــدد الأول  الإعــامــي والسياسي، صــدر 
ــم أعــيــد  مـــن صــحــيــفــة الآن فـــي بــــاريــــس، ثـ
إصدارها في سورية عام 2003 من الأعداد 
حيث  مستمرة،  وهــي  التجريبية،  الصفر 
صـــدر مــنــهــا أكــثــر مـــن مــائــة عــــدد. نختار 

منها افتتاحية بعنوان:
»الــحــريــات المـــوعـــودة.. أيــن أصــبــحــت؟!«، 
للعدد )65( في إبريل 2010، والتي تسرد 
ــداث الــتــي عــاشــتــهــا ســـوريـــة خــال  الأحــــ
عشر سنوات من حكم الأسد الابن، وما 
جــرى فيها للإعلام الــســوري، من إغلاق 
»الشام«،  »الــدومــري«، ومحطة  صحيفة 
)أوريــنــت(، وعدم  الشرق  وإبعاد محطة 
الإيفاء بالوعود التي قطعت في خطاب 
الــقــســم، وبقية وعـــود السنة الأولـــى من 
الـــحـــكـــم. وتـــربـــط افــتــتــاحــيــة الـــعـــدد بين 
الحريات السياسية، التي ستكون جزءاً 
المطالبة  عبر  الإعلامية،  الحريات  منها 
ــــف الــعــمــل  ــام الـــعـــرفـــيـــة، وقـ ــكــ بـــرفـــع الأحــ
بــقــوانــن الـــطـــوارئ، إطـــاق حــريــة العمل 
السياسي والنقابي والمدني والإعلامي، 
إغلاق ملف الاعتقال السياسي وتبييض 
السجون. كما تطالب بتطبيق الدستور 
ــعـــارض  ــتـ ــر المـ ــيـ ــــون الـــــســـــوري غـ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
مــع الإعــــان الــعــالمــي والــشــرعــة الــدولــيــة 

ــان، وضــــمــــان الـــحـــريـــات  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ
وتشير  المعلومات،  استقاء  في  الفردية 
إلى أن المتعارض هو قانون المطبوعات 
عــــام 2001، وخــضــوع  ــادر  الـــصـ رقــــم 50 
الـــدســـتـــور والـــقـــانـــون الـــســـوري لــأوامــر 

التنفيذية في قانون المطبوعات.

صحافة التحالف والتجمعات 
السياسية 

الموقف الديمقراطي ـ 
التجمع الوطني الديمقراطي  
المـــوقـــف  ــرة  ــشــ نــ ــــن  مـ ــــدد الأول  ــعـ ــ الـ صــــــدر 
الــديــمــقــراطــي فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 1991 
ــــام فـــي الــتــجــمــع الــوطــنــي  عـــن مــكــتــب الإعـ
ــــذي تـــشـــارك فــيــه أحــــزاب  الــديــمــقــراطــي، الـ
ــراكـــي الــعــربــي  ــتـ المـــعـــارضـــة الــتــالــيــة: الاشـ
)المكتب  السوري  الشيوعي  الديمقراطي، 
الــســيــاســي(، حــركــة الاشــتــراكــيــن الــعــرب 
)عبد الغني عياش(، حزب العمال الثوري، 
الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي 
)23 شباط(.

طريق اليسار ـ تجمع اليسار 
الماركسي في سورية )تيم(

صـــدر الـــعـــدد الأول مـــن »طـــريـــق الــيــســار« 
كـــــانـــــون الأول  ــبــــر/  ــمــ فـــــي أواســــــــــط ديــــســ
2007، واســتــمــرت حتى يــونــيــو/ حــزيــران 
اليسار  تجمع  عن   ،49 العدد  برقم   ،2013
ــي فــــي ســــوريــــة )تـــــيـــــم(، المــشــكــل  ــســ ــاركــ المــ
مـــن: حـــزب الــعــمــل الــشــيــوعــي فــي ســوريــة، 
الحزب اليساري الكردي في سورية، هيئة 
الماركسي  التجمّع  السوريين،  الشيوعيين 
– الديمقراطي في سورية، لجنة التنسيق 
لأعـــــضـــــاء الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــســــوري 
الــعــزيــز الخير،  )المــكــتــب الــســيــاســي(، عبد 

سلامة كيلة.
ــتــــجــــمــــع فــــــي إبـــــريـــــل/  أعـــــلـــــن عــــــن هــــــــذا الــ
مـــقـــالات،  الـــعـــدد  نــيــســان 2007، وتــضــمــن 
مــنــهــا: افــتــتــاحــيــة طـــريـــق الـــيـــســـار. وحـــدة 
الشيوعيين – سلامة كيلة. ما الحاجة إلى 
نــايــف سلوم.  يــســار مــاركــســي مستقل؟ – 
مــهــمــة الـــيـــســـار – مــحــمــد ســيــد رصــــاص. 
الـــكـــورد فـــي لــجــنــة تــنــســيــق أعـــضـــاء حــزب 
المــكــتــب الــســيــاســي – عــامــر صـــافـــي. حــول 
– سعيد  دمشق  لإعــان  الوطني  المجلس 
ــادر. الـــتـــعـــديـــل الـــــــــوزاري وبـــيـــان  ــ ــقـ ــ عـــبـــد الـ

رئيس الحكومة – منصور أتاسي.

المجلات النظرية
الــشــيــوعــي – لــســان حـــال نــظــري سياسي 
لــــــرابــــــطــــــة الـــــعـــــمـــــل الـــــشـــــيـــــوعـــــي وحــــــــزب 
الـــعـــمـــل الـــشـــيـــوعـــي. ... تـــعـــد مــــن المـــجـــات 
ــــوارات سياسية  الــتــي فتحت حـ الــنــظــريــة 
مــعــمــقــة بــالمــعــنــى الـــنـــظـــري مـــع الــخــطــوط 
الــســيــاســيــة المــعــارضــة فــي ســوريــة نهاية 
ــوام الأولـــــى من  ــ ــ عــقــد الــســبــعــيــنــيــات والأعـ
عـــقـــد الــثــمــانــيــنــيــات. فــــي الــــعــــدد الــســابــع 
الصادر في يونيو/ حزيران 1981، نجد: 
في  التنظيمية  المــســألــة  حـــول  مــاحــظــات 
تاريخي  )عــرض  الشيوعي  العمل  رابــطــة 
نـــقـــدي(. الـــصـــراع الــســيــاســي فـــي ســوريــة 

)الحلقة 3(. 
حــــوار مـــع الــحــركــة الــشــيــوعــيــة الــســوريــة: 
 – الـــنـــضـــالـــي(  )الـــشـــكـــل  والـــطـــريـــق  الأداة 

الله  انطلقت أولـــى رصــاصــاتــه فــي سبيل 
ــــذي بــدأ  ــبـــاب لــلــجــهــاد المـــنـــظـــم، الـ تــفــتــح الـ
يــؤتــي ثــمــاره الــخــيــرة فــي الأيـــام الأخــيــرة، 
ــــى كــانــت ثــمــرة  لــكــن تــلــك الــرصــاصــة الأولـ
معاناة مريرة طويلة من الظلم والإرهاب. 
بالمعتقلين  تــعــج  كـــانـــت ســـجـــون ســـوريـــة 
المسلمين مــن مــدرســن ومعلمين وطــاب، 
ومن أطباء ومهندسين وعمال وموظفين 
وعسكريين، ومن أدباء وعلماء وحقوقيين 
وصحافيين وأساتذة جامعات، ومن آباء 
ونـــســـاء. وكــانــت  وبـــنـــات  وأبـــنـــاء  وأزواج 
زبانية القمع والعسف تصول وتجول في 
والجامعات،  والمـــدارس  الشعبية  الأحــيــاء 
وكانت الحريات العامة والحقوق المدنية 
ــداس بــــــالأقــــــدام. أمـــــا حــــريــــة الــصــحــافــة  ــ ــ تـ
والــعــمــل الــســيــاســي وحـــريـــة الــتــعــبــيــر عن 
الــــــرأي والـــعـــمـــل الــنــقــابــي فـــا وجـــــود لها 
على الإطلاق«. أما افتتاحية العدد 30 من 
آذار  الثاني من مــارس/  »النذير« بتاريخ 
1981، فجاءت بعنوان: »الطاغية الأرعن... 
مــن الجريمة إلــى الــهــاويــة«، وفــيــهــا: »أمــا 

من  العشوائي  الجماعي  الانتقام  ظاهرة 
شعب أعزل كتب عليه أن يعيش بين فكي 
ــد، فــهــي ظــاهــرة – عــلــى ما  ومــخــالــب الأســ
فيها من شــذوذ ووحشية وجنون – ذات 
القزم  نفسية  في  وعميقة  خطيرة  دلالات 
هناك  بــأن  الافتتاحية  وتعد  المتطاغي!«. 

بوادر للخروج من المحنة، إذ تقول:
»وتـــبـــرز فـــي آفــــاق المــحــنــة بـــــوارق الــنــصــر 
متوعدة بلواء الوحدة الإسلامية، تتجلى 
)الـــجـــبـــهـــة  بــــ مـــمـــثـــلـــة  ــا  ــ ــــورهـ أروع صـ ــــي  فـ
ــيـــهـــا كــل  الإســـــامـــــيـــــة( الــــتــــي تــــاحــــمــــت فـ
أخــطــر مرحلة  فــي  الجماعات الإســامــيــة، 
من مراحل تاريخ سورية الحديثة، ويجد 
شعب سورية اليوم نفسه – لأول مرة بعد 
عهود التشتت والضعف والضياع – صفاً 
واحداً يبارك الله اعتصامه بحبله المتين«.

صحيفة الرأي ـ حزب الشعب 
الديمقراطي

استمر حزب الشعب في إصــدار صحيفة 
ــــذي حـــصـــل فــي  الــــــــرأي، بـــعـــد الانـــقـــســـام الــ
ــتـــب  ــكـ الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي الــــــســــــوري )المـ
ــيــــرات فـــــي شــكــل  ــيــ ــغــ ــــي(، مـــــع تــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
وإخـــراج الصفحة الأولـــى، إذ أضيفت في 
ــرة تــحــتــوي على  ــ ــاء دائــ ــيـ نــهــايــة حــــرف الـ
خــريــطــة ســوريــة وعــلــيــهــا حــمــامــة مطلقة 
الجناحين، وكتب على الدائرة من الأعلى: 
حزب الشعب الديمقراطي السوري... ومن 
الأســفــل الأحــــرف الأولــــى مــن كــلــمــات اســم 
الصحيفة  وحافظت  بالإنكليزية.  الحزب 
الرقمي، منذ كانت تصدر  على التسلسل 
)المكتب  السوري  الشيوعي  الحزب  باسم 
الــســيــاســي(، ووضــعــت تــحــت كلمة الـــرأي 
ــبـــارة: نــشــرة ســيــاســيــة يــصــدرهــا حــزب  عـ
نستعرض  السوري.  الديمقراطي  الشعب 
هنا العدد )59( في أكتوبر/ تشرين الأول 

2006، حيث جاء في محتوياته:
الــراهــن  الفلسطيني  ــــأزق  المـ الافــتــتــاحــيــة: 
ــيـــون: وســـائـــل  ــلـ ــان غـ واحـــتـــمـــالاتـــه . بــــرهــ
الأوســط.  الــشــرق  فــي  الديمقراطية  تعزيز 
ــتـــحـــول إلـــى  ــر: تـــحـــديـــات الـ ــالمــ ــوم جــــي بــ ــ تـ
الــديــمــقــراطــيــة. فــلــورانــس غــــزلان: المــواطــن 
الـــســـوري بـــن قــبــضــة الــنــظــام والــســيــاســة 
الــدولــيــة. المــحــامــي هيثم المـــالـــح: المــؤامــرة 
ــلـــف خـــــــاص: مــحــاكــمــة.  مـ   ... المـــســـتـــمـــرة. 
حــســن الــهــويــدي: تــدمــر فــي الـــذاكـــرة. عبد 
ــا زيــــد: فــكــرتــان. لــجــنــة المتابعة  الــكــريــم أبـ
التعليم.  لإعــان دمشق فــي حــمــاة: هموم 
ــة: مــن  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــن أجــــــل الـ ــة مـ ــ ــــوريـ ــاب سـ ــبــ شــ
والتنسيق  المتابعة  لجنة  الشباب.  أوراق 
المتكلم:  ... ضــمــيــر  بــيــان.  لإعــــان دمــشــق: 
سعيد رجو – قصيدة الغربان. وفي مقال 
الــرأي  تحرير  كتبت هيئة  غليون  بــرهــان 
المــقــدمــة الــتــالــيــة: »دعــــي الــدكــتــور بــرهــان 
غــلــيــون لــلــمــشــاركــة فــي مــؤتــمــر المنظمات 
الــعــربــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة، وهـــو جـــزء من 
الجديدة  الديمقراطيات  مؤتمر  فعاليات 
الدوحة  القطرية  العاصمة  في  عقد  الــذي 
مـــؤخـــراً. وبــســبــب دعــــوة وزيــــر الــخــارجــيــة 
اعتذر  المؤتمر،  ذلــك  لحضور  الإسرائيلي 
غليون عن المشاركة، وطلب سحب الورقة 
لتكون جزءاً  وقــت سابق  قدمها في  التي 
من أعمال المؤتمر. تنشر في ما يلي رسالة 

الاعتذار ونص الورقة«.

سورية،  في  العام  الفضاء  على   )1970( الأسد  حافظ  نظام  هيمنة  مع 
الجبهة  إطار  في  المنضوية  بالأحزاب  المرخّص  السياسي  النشاط  وحصره 
القوى  نشاط  يشرعن  للأحزاب  قانون  إصدار  وعدم  التقدمية،  الوطنية 
السياسية التي لم تنضم إلى هذا التشكيل، لجأت الأحزاب المعارضة إلى إصدار 
صحفها الخاصة، وإنجاز تحالفات بينية في الظل وبسرية تامة، خوفاً من 

اعتقال الأجهزة الأمنية أفرادها

رجل سوري 
يوزع في 

دمشق خرائط 
للأراضي 

المتنازع خلال 
حرب تشرين/ 

أكتوبر، 
 1973/10/23
)فرانس برس(

ذاكرة

الحلقة 3. وجاء العدد الثامن بعد المؤتمر 
ــــذي عــقــد فـــي آب/  الأول لـــحـــزب الــعــمــل الـ
 ،1982 آب  فــــي  ــدر  ــ وصــ  ،1981 أغـــســـطـــس 
وتــضــمــن: مــاحــظــات عــامــة حـــول المؤتمر 
الأول التأسيسي لحزب العمل الشيوعي. 
رسالة من صديق قديم للحركة الشيوعية 
فــي ســـوريـــة. أشــكــال نــمــوذج دولــــة القمع 
الراهن  الرأسمالية والوضع  الاستثنائية 
فــي ســوريــة. مــاحــظــات أولــيــة فــي الحرب 
ــاء بــالــشــكــل الـــخـــطـــاط فــي  ــقــ الــــراهــــنــــة. ارتــ
المــضــمــون. أمـــا الـــعـــدد الأخـــيـــر، رقـــم 9 في 
إبريل/ نيسان 1983، فاحتوى على: حول 
الاســتــراتــيــجــيــة الــثــوريــة الــفــلــســطــيــنــيــة – 
بلدان  أحــد  في  الثورية  )السلطة  العربية 
الطوق – مهمة مركزية(. ملاحظات نقدية 
الوطنية  الحركة  ومــمــارســة  نظرية  حــول 
الــلــبــنــانــيــة. الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــســـوري 
بدون  للماركسية  العودة  الحرب.  ومحك 
الــلــيــنــيــنــيــة – بــقــلــم خــالــد الــجــنــدي. حــول 
نــتــائــج الاجـــتـــيـــاح الــصــهــيــونــي لــبــيــروت 
الــــوطــــنــــيــــة )بـــــيـــــان ســــيــــاســــي صــــــــادر عــن 
ــثـــوري فـــي لــبــنــان(.  الــتــجــمــع الــشــيــوعــي الـ

تضمن العدد ملفاً شعرياً وقصصياً.

أوراق ثقافية – الكتاب الأول
أصدر مجلس الإعلام في التجمّع الوطني 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي ســــوريــــة كـــتـــابـــا فــكــريــا 

سياسياً غير دوري رقم )1( بعنوان:
»قراءات في البرنامج السياسي للتجمع 
كانون  يناير/  في  الديمقراطي«  الوطني 
الثاني 2003، وتضمن: تقديم من مجلس 
ــــام الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي.  إعــ
قراءة أولية في برنامج التجمع الوطني 
الــديــمــقــراطــي – بــســام شــبــلــي. المــعــارضــة 
السورية من التبشير إلى البرنامج – رجاء 
الــنــاصــر. مــاحــظــات أولــيــة حــول برنامج 
الــتــجــمّــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي – شمس 
الـــديـــن الـــكـــيـــانـــي. الـــبـــرنـــامـــج الــســيــاســي 
الله.  العبد  علي   – نقدية  قـــراءة  للتجمع 
الإصــــــــــاح الــــســــيــــاســــي فـــــي ســـــوريـــــة مــن 
منظور مختلف – غالب عامر. المعارضة 
العلنية – محمد  مــرحــلــة  تــبــدأ  الــســوريــة 
الـــحـــســـنـــاوي. المـــعـــارضـــة بـــن الــتــجــمــعــيــة 
والــجــبــهــويــة – محمد جــمــال بــــاروت. من 
إلــــى الإصـــاحـــيـــة – محمد  الـــراديـــكـــالـــيـــة 
للبرنامج  نقدية  مطالعة  بـــاروت.  جــمــال 
الصيادي.  – مخلص  الأســاســي  والنظام 
قــراءة في البرنامج السياسي للتجمّع – 
السورية  المعارضة  غـــازي.  مـــروان  محمد 
ياسين   – وأخـــرى خاطئة  متأخرة  ساعة 
الــحــاج صــالــح. رداً على مقال »المعارضة 
الــــــســــــوريــــــة: ســـــاعـــــة مـــــتـــــأخـــــرة وأخــــــــرى 
ــنــــاصــــر. المـــعـــارضـــة  ــاء الــ ــ ــ خـــاطـــئـــة« – رجـ
السورية والنصائح الانتحارية – محمد 
ــبـــت بـــســـاعـــة وأخـــطـــأت  ــنـــاوي. أصـ الـــحـــسـ
بـــأخـــرى – مــحــمــد مـــــروان غـــــازي. ملحق: 
الــبــرنــامــج السياسي والــنــظــام الأســاســي 

للتجمّع الوطني الديمقراطي.

مجلة جدل ـ فكرية، ثقافية، 
سياسية )تجمع اليسار 

الماركسي في سورية – تيم(
صدر العدد الأول منها في يناير/  كانون 
الثاني 2007 عن تجمع اليسار الماركسي 
ــاء فيه:  ــم مــا جـ فــي ســوريــة )تـــيـــم(. مــن أهـ
نـــدوة »المــاركــســيــة والــديــن« الــحــواريــة في 
بــالــعــدديــن الأول والـــثـــانـــي. ملف  قــســمــن 
قراءة في المشهد السياسي السوري حول 
ــــاص.  ــــان دمـــشـــق – مــحــمــد ســـيـــد رصـ إعــ
السورية – معقل زهور  المعارضة  اقتراب 
عــدي. أزمــة المعارضة في سورية – عماد 
ــاريـــخ المــعــارضــة  ـــات فـــي تـ

ّ
يـــوســـف. مـــحـــط

ــا( –  ــوذجــ ــمــ ــة )إعـــــــــان دمــــشــــق نــ ــوريــ ــســ الــ
هــيــثــم مــنــاع، مــاجــد حــبــو، نــاصــر غــزالــي. 
إعــان دمشق  العضوية في  بيان تجميد 
»الوطن في المواطن والمواطن في الوطن«. 
أجوبة نايف سلوم ومنصور أتاسي على 
أسئلة مجلة مقاربات حول إعلان دمشق.

صــدر مــن مجلة جــدل تسعة أعــــداد، ومن 
ــع )يـــنـــايـــر/  ــ ــرابـ ــ أهـــــم مـــلـــفـــاتـــهـــا: الــــعــــدد الـ
ــراءة فــي المشهد  قــ الــثــانــي 2009(:  كــانــون 
السياسي السوري. العدد السابع )مايو/ 
أيار 2010(: ملف حول الإمبريالية. العدد 
ملف   :)2011 نــيــســان  )إبــــريــــل/  الـــتـــاســـع 
بــعــنــوان »أفـــكـــار مـــن أجـــل تــحــويــل تجمع 
الــيــســار المــاركــســي فــي ســوريــة )تــيــم( إلــى 

حزب موحد«.

خاتمة
يوضح هذا الاستعراض لبعض الصحافة 
الــســريــة فــي ســوريــة مــقــدار مــا عــانــت منه 
الديكتاتورية  مــراحــل  فــي  الصحافة  هــذه 
الأســديــة بمرحلتيها، من الأب إلــى الابــن، 
ــا  ــزابــ ــانــــاة مـــصـــدريـــهـــا أحــ ــــن خــــــال مــــعــ مـ
وتحالفات، وما مرّت به هذه الأحزاب من 
مــراحــل صــمــت وعــــدم اســتــمــراريــة بسبب 
الــقــمــع والاعــتــقــال، وصــــولًا إلـــى المـــوت في 

أقبية السجون والأفرع الأمنية.
وما جرى التوقف عنده هنا جزء يسير 
مــمــا كــــان فـــي واقــــع الــحــيــاة الــصــحــافــيــة 
والــســيــاســيــة مــنــذ الــديــكــتــاتــوريــة الــتــي 
بــدأت مــع الأســد الأب وقــراراتــه بتصفية 
الــســوريــة بيمينها  الــســيــاســيــة  الــحــركــة 
ويسارها، وهــذا لا يغني عن قــراءة هذه 
الــصــحــافــة بــشــكــل مــوضــوعــي، يتناسب 
مع ظرفها السياسي الذي كان قائماً في 
تحولاته مع التغيرات التي شهدتها كل 
مراحل السياسة السورية، على صعيدي 

السلطة والمعارضة.

منذ انشقاق الحزب الشيوعي السوري )المكتب السياسي( 
عن الحزب الشيوعي السوري )خالد بكداش(، استمر الحزب 
المنشق في إصدار صحيفته »نضال الشعب« بالاسم نفسه 
الذي تصدر به عن حزب خالد بكداش، لكن مع اختلاف في 
الشكل والمضمون. ففي العدد 206 الصادر في مارس/ آذار 

1979، كتبت هيئة التحرير للحزب الشيوعي السوري )المكتب 
السياسي( الكلمات التالية في تقييم الثورة الإيرانية التي 

أسقطت نظام الشاه قبل ذلك بشهر:
»قاطرة هائلة للتاريخ تفتح أبواب المستقبل، ليس في إيران 

وحدها.. وإذا كان الدين قد لعب في إيران دوره المطلوب، مع 
الشعب ضد المستبدين به، فما الذي يمنعه من أن يسهم في 

معركة كهذه في العالم العربي المنكود بأمثال الشاه؟«.
وفي بدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصدر 
الحزب الشيوعي )المكتب السياسي( نشرة سياسية باسم 

»الرأي«، جاء في العدد 13الصادر في يوليو/ تموز 2003 
العناوين التالية: الافتتاحية: بعد عامين استمرارية التعويق 

وهدر الوقت خروج المعارضة السورية من حقبة الرض 
النفسي؟ التقرير الأول للتنمية الإنسانية العربية لعام 2002. 
الإصلاح والديمقراطية بين رغبات الشعوب ورغبات أمريكا. 

رسالة الطبقة: من زيزون إلى قناة البليخ. ضمير المتكلم: 
لوحة دمشقية ومما جاء في الافتتاحية: »مر عامان على 

العهد الجديد في سورية، رأينا فيهما الكثير، وما زلنا ننتظر 
ما يؤكد كونه جديداً من دون أن يدخلنا الشك أو تتعزز في 
أذهاننا وحياتنا الخيبة. يتذكر الناس حالياً مقولة )خطوة 
إلى أمام، خطوتان إلى الوراء(. قد لا تكون المقولة صحيحة 

تماماً، ولكن الأمثلة لا تعوز من يريد أن يؤكدها، إذ ابتدأ 
العامان بخطاب القسم، وانتهيا بانهيار سد زيزون وصدور 

الأحكام الجائرة على رياض الترك ورفاقه«.

 استمرار صحيفة الرأي والتحولات السياسية
استمرّت صحيفة الرأي، والحزب الشيوعي السوري 

)المكتب السياسي( في العمل بهذه الصيغة حتى إبريل/ 
نيسان 2005، عندما خرجت مجموعة من الحزب بقيادة 

الزعامة التاريخية للحزب، رياض الترك، نحو تأسيس حزب 
الشعب الديمقراطي. وبقي أعضاء من الحزب الشيوعي 
السوري )المكتب السياسي( يعيشون وضعاً سياسياً 
صعباً في ظل الأزمة الأميركية – السورية التي نشأت 

إثر مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، 
وما قادت إليه من انسحاب القوات السورية من لبنان )14 

فبراير/ شباط – 26 إبريل/ نيسان 2005(. كانت المعارضة 
السورية آنذاك تراهن على أن الصدام بين واشنطن ودمشق 
سيقود إلى تغيير في سورية عبر ملاقاة المعارضة للرياح 

الأميركية، وأدت هذه المناخات السياسية إلى تأسيس 
إعلان دمشق في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2005. لكن 

هذه المناخات خالفت مجموعة من أعضاء الحزب الشيوعي 
السوري )المكتب السياسي(، إذ عقدت مؤتمراً في 20 

مايو/ أيار 2005، وحافظت على خط سياسي شيوعي 
معارض للسلطة السورية، في تضادٍّ مع القوى الشيوعية 

المتحالفة مع السلطة في الجبهة الوطنية التقدّمية، ومع 
شيوعيين وماركسيين تخلوا عن شيوعيتهم وماركسيتهم 

واتجهوا نحو الليبرالية الجديدة. استمرّ مناضلو الحزب 
الشيوعي السوري )المكتب السياسي( في عملهم السياسي 
والإعلامي، وأصدروا صحيفة المسار التي صدر منها أكثر 

من مائة عدد. وتضمنت افتتاحية العدد 29 في يونيو/ 
حزيران 2019: »كانت سورية مفتاح منطقة الشرق الأوسط 

للغزاة والفاتحين، فعند سقوطها كانت المنطقة بأكملها 
تسقط بعدها بعدد من السنين لا يتجاوز أصابع اليدين، 

مثلما حصل مع الإسكندر المقدوني ثم المسلمين إثر معركة 
 بحد لا يتجاوز ثلث قرن، فيما كان 

ً
اليرموك، أو أكثر قليلا

الزمن أقل مع السلطان سليم الأول بعد معركة مرج دابق 
عام 1516، إذ سقطت مصر والحجاز في العام التالي، 

ثم العراق عام 1534. وفي عام 1918، كان تداعي الدولة 
العثمانية بعد سقوط دمشق في 1 تشرين الأول )أكتوبر( 

بيد الحلفاء لا يتجاوز تسعة وعشرين يوماً حين وقع 
العثمانيون صكوك الاستسلام في جزيرة مودروس.

وفي العام 1955 لم يكن انحياز سورية إلى عبد الناصر 
سبباً فقط في موت حلف بغداد، وإنما أيضاً، بعد الوحدة 

المصرية – السورية في )22 شباط، فبراير( 1958، كان 
طريقاً أدى إلى سقوط نوري السعيد في )14 تموز، 

يوليو( 1958، وعدنان مندريس في )27 أيار، مايو( 1960، 
بانقلابين في بغداد وأنقرة فقد الحكم وحياتهما بعدهما، 
فيما لم تؤد الهيمنة الأميركية على القاهرة منذ 1974، ثم 
سقوط بغداد بيد واشنطن في )9 نيسان، إبريل( 2003، 

إلى استقرار المنطقة بيد الأميركي، ما دامت دمشق خارج 
هذا السياق.

ثلاث محاولات للحزب الشيوعي

صدى

الإنسانية 
مفهوماً مترنحّاً

عبير داغر اسبر

لطالما  التي طاولت منطقتنا،  الحروب  في 
ت ضربة 

ّ
تلق أنها  لو  الإنسانية كما  بــدت 

ـــحـــة، فـــاقـــدة 
ّ
ـــتـــهـــا مـــتـــرن

َ
عـــلـــى الـــــــرأس تـــرك

ــلــوم يــقــع دومـــا علينا  الاتــجــاهــات، لــكــن ال
نحن فاقدي هذه الإنسانية، وحوش هذا 
الــعــصــر. يــســود حــديــث الــعــالــم أو عوالمنا 
الــغــرب ومن  دائــمــا، يحكي مــن يسكنون 
ــه، لاجـــئـــن أو  ــيــ ــ ــلــــوا إل هــــاجــــروا أو ارتــــحــ
أنا، عن تلك الإنسانية،  مهاجرين ومنهم 
ـــقـــدّر الــبــشــر كــلــهــم، 

ُ
عـــن المــفــاهــيــم الــتــي ت

تحترم حريتهم بالأفعال والأقوال، تصون 
حــقــوقــهــم وحـــقـــوق أطــفــالــهــم ونــســائــهــم 
وحقوق  إنسانيتهم  تحمي  وحيواناتهم، 
بنقمة  العالمين  بين  نقارن  فيهم.  الإنسان 
ــف، 

ّ
 بــأنــنــا شــعــب مــتــخــل

ٍّ
ــيـــرة وتـــشـــف وحـ

ــاسٍ، رجــــعــــي، نــضــطــهــد كــــل مــــا فــيــنــا،  ــ ــ قـ
نــضــطــهــدنــا. نــضــرب وجــوهــنــا بــالأحــذيــة 
سوط أجسادنا وأرواحنا بحبال 

َ
لائمين، ن

ـــرِفـــن مــن بــادنــا الآيــلــة 
َ
ــع، ق

ّ
ــلــوم والــتــرف ال

للسقوط، وأرواحنا الميتة التي لم تعد تعبأ 
بشيء، بلادنا الفاقدة للإنسانية. 

أرى هذا كله، أعيه وأفهمه، لكن بعيداً عن 
أبعد  نسير  دعــنــا  المــتــهــوّرة،  استقراءاتنا 
ولو  لنعد  الإنسانية.  حكاية  مجاهل  فــي 
حكايات  على  لع 

ّ
لنط الــتــاريــخ،  إلــى   

ً
قليلا

لــم يمض زمــن طويل  الــعــالــم الأول، حيث 
منذ رمــى هــذا الــعــالــم مــوالــيــده الــجــدد في 
بــاعــات الــتــصــريــف الــصــحــي تــحــت وقــع 
الفقر وحربين عالميتين، فالحرب تفعل بك 
هذا، تترك لك هامشاً محدّداً لإنسانيتك. 
لا تترك لك سوى الغرائز التي لا تطالبك 
بغير الــبــقــاء، ولـــو عــلــى حــســاب الأخـــاق 
والـــديـــن والــفــكــر والــجــمــال. فــي الــحــروب، 
لا يُــطــلــب مــن الــنــاجــن ســـوى أن يُــفــعّــلــوا 
حواسّهم الأولى: إن جاعوا أن يأكلوا، وإن 
ــم أن يــتــكــاثــروا، وإن  ــ مـــات أهــلــهــم وأولادهـ
خافوا أن يستشرسوا. يُطلب من البشر 
ــب منهم البقاء 

ّ
لــم يــتــطــل لــو  الــبــقــاء، حــتــى 

سوى أن يأكلوا لحم أخيهم ميتاً. 
قومية  أو  بجنسية  الإنــســانــيــة  ق 

ّ
تتعل لا 

ــرق. يــزدهــر هـــذا المــفــهــوم فــي بــلــدان  أو عِــ
ت، وضعت الحروب وراء ظهرها، 

َ
استرخ

مستعدّة  وأصبحت  أجــيــال،  عليها  مــرّت 
ر بغيرها، بالمفهوم الدرويشي في 

ّ
كي تفك

الإنسانية  تقف  الشهيرة.  القصيدة  تلك 
بــمــعــنــاهــا الــفــلــســفــي فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة 
الغابة،  فالنجاة هي قوانين  النجاة.  لفكرة 
ــر، قــوانــن  ــاصَـ ــحـ ــوانـــن الــجــســد حـــن يُـ قـ
الكائن الــذي لا يــرى أمــامــه ســوى لحظته 
الأولــى: أن يعيش. أن ينجو. أن يمدّ يومه 

بيوم آخر. 
لا تحتاج النجاة وعياً، بل غريزة. تحتاج 
تحتاج  يــفــكــر.  أن  قــبــل  جــســداً يستجيب 
ــفــــرغ الــــــدم فــــي الـــعـــضـــات لا فــي  ــ قــلــبــا يُ
حلكة،  اللحظات  أكثر  في  ولهذا،  المعاني. 
الــذي  الكائن  ذلــك  داخــلــنــا،  الناجي  يتقدّم 
الخطر،  لحظة  مــن  العبور  يريد ســوى  لا 
وقيمه،  ينسى حكايته  أن  ذلــك  عنى  ولــو 
الــذي  فيه  اليقظ  الــجــزء  بيديه  يقتل  أن  أو 

لن يعود. 
، لنعي أن للإنسانية 

ً
عشنا الحرب طويلا

 بين يد ترتفع دفاعاً 
ً
طريقاً آخــر، فاصلا

نقذ شخصاً لا 
ُ
لت ترتفع  ويــد  النفس  عن 

ــــذي يــســبــق الــفــعــل؛  ــتـــردّد ال تــعــرفــه. هــي الـ
اللحظة التي يعود فيها العقل من الغياب 
لكن يصعب  تنجو،  أن  لك: يمكنك  ليقول 
الــنــجــاة لا تعرف  أيــضــا أن تظل إنــســانــا. 
ســوى ســؤال واحــد: كيف أستمرّ؟ بينما 
بــأيّ ثمن؟   آخــر: 

ً
تسأل الإنسانية ســؤالا

حــن تعيش فــي زمــن الــحــرب أو المجاعة، 
ــاة عـــلـــى الإنـــســـانـــيـــة،  ــجـ ــنـ ــدّم مـــبـــدأ الـ ــقـ ــتـ يـ
ــدوءاً ووعــيــا  ــ ــب هـ

ّ
 مـــا يــتــطــل

ّ
ويــخــتــفــي كـــل

وفـــائـــضـــا مـــن الأمـــــــان. تـــبـــدو الإنــســانــيــة 
أكــثــر مما  الملمس  مــفــردة داخــلــيــة، ناعمة 
ة لا تصمد 

ّ
يناسب خشونة جلودنا، هش

ــرح. لــكــنــهــا، مـــع ذلـــك،  ــام صــرخــة أو جــ أمــ
قــدرة  البشر  التي تمنح  الــوحــيــدة  المــفــردة 
عــلــى مـــا هـــو أكـــثـــر مـــن الـــبـــقـــاء: تمنحهم 
إمكانية  تمنحهم  ذاكــرة،  تمنحهم  معنى، 

النظر في المرآة من دون خوف. 
نك الإنسانية 

ّ
بقيك حياً، بينما تمك

ُ
النجاة ت

من تحمّل فكرة أنك برغم كل ذلك لا زلت 
حياً.
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تاريخ 
الصحافة 

السريّة
الإخوان والشيوعيون الأكثر عناداً 

في الكتابة والطباعة
من اليسار واليمين وعلى مطابع سرية 

كانت الصحف طريقة المجتمع السوري 
للمقاومة
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صورة جوية لمدينة تل رفعت التقطت العام الحالي )المكتب الإعلامي لمدينة تل رفعت(

على 
الهامش

جرحان على جلد 
مدروز

يعرب العيسى

ينضُّ الجرح الطازج بأشدّ مما يصرخ 
الجرح العميق. هذا من طبيعة الأشياء، 

ليس فيه تقليل من ألم الجرح القديم، 
ولا مفاضلة بين الجراح، ولا استهانة 
بأصحابها.  في جسد سورية جراحٌ 

أسمعت العالم صوت مرور السكين على 
العظم. جراحٌ عميقة توزعت على كامل 

جلد البلاد، وتركته مدروزاً بالندوب من 
أقصاه لأقصاه. وكأنما مرّت عليه إبرة 

مكنة خياطة. 
بعد التحرير، استيقظت الندوب جميعها، 

اً هو جرح 
ّ
وكان أكثرها صراخاً محق

صيدنايا، برمزيته العالية، مكاناً 
ينوب عن كل منظومة الأسد الأمنية، 

وفروعها الوحشية. فزحف الناس بمئات 
آلاف يبحثون عن أحبائهم الغائبين، 

ويستعيدون حجم العذاب الذي تعرضوا 
له قبل أن تغيب أصواتهم إلى الأبد. ثم 

ومع مرور الأيام والأسابيع، بدأت ندوب 
دمار داريا وحمص وجوبر تصرخ بألمها 

أيضاً. ثم ندوب أملاك الناس المستولى 
بها 

ّ
عليها، ثم أموال الدولة التي شط

الفساد بسكينه الفاجرة. 
في خضم ذلك، وفيما تحاول سورية 

إحصاء جراحها، ورسم خريطة لندوب 
جلدها، وقع جرح جديد، اسمه مجازر 

الساحل، والتي جاءت رداً مفرطاً بعنفه 
وطائفتيه ووحشيته البدائية، على 

شرذمة من عناصر النظام السابق، 
ذهبوا إلى خيار عدمي يصل إليه كل 

المجرمين اليائسين حين تحاصرهم 
ذنوبهم، فأشعلوا فتنة انطفأت خلال 
بضع ساعات، لكن الرد عليها استمر 

لأيام في مساحة جغرافية واسعة، 
وطاول غالباً أبرياء فقراء لا علاقة لهم 

لا بهذا ولا بذاك.  صار للساحل جرحه 
الجديد، والذي أيقظ أيضاً جراحاً عمرها 

قرون ربما. وقبل أن يتوقف نزيفه، 
انفجر جرح غريب وغير مفهوم في 
الجهة الثانية من البلاد. فخلال أيام 

تورّط الإعلام بتصعيد حدث سخيف 
ومزيف، وحوّله مادة تحريض عمياء 
وحمقاء ضد طائفة ومنطقة كاملة، 

جرى التدرّب على »غزوها« بغزوتين راح 
فيهما أكثر من مائة قتيل في جرمانا 

وأشرفية صحنايا بريف دمشق القريب، 
لكنهما بدتا صغيرتين حين قورنتا 

بالمجزرة الكبيرة والفادحة التي وقعت 
في السويداء بعد أسابيع من التحريض 

والتصعيد المنفلت وغير الواعي وغير 
المفهوم. والذي لم تدرك وسائل الإعلام 

حتى الآن فداحة ما فعلت فيه. 
أدت مجازر السويداء، وما رافقها من 

فتح قمقم العصب العشائري، ونداءات 
ل 

ّ
الفزعات البدائية، ومنح الذريعة لتدخ

إسرائيل بطريقة وقحة، إلى نتائج كارثية 
على المستوى الوطني: مزّقت ما تبقى 

من فرصة لإعادة بناء الوحدة الوطنية، 
ودوّلت الشؤون الداخلية، وأضافت 

جرحاً جديداً إلى الجسد المثخن أساساً. 
وجعلت آلام الناس مادة للمقارنة، 

وانحدرت بالخطاب العام إلى مستوى 
غير مسبوق، حتى أننا صرنا نسمع 

 )يُفترض( متعلماً، يقول 
ً
شخصاً عاقلا

على شاشة تلفزيون )لا في جلسة 
مقهى ولا صفحة فيسبوك(: هذه 

تنكيشة أسنان، وماذا يعني أن يموت 
ة مليون. 

ّ
ألفا درزي، مات منّ السن

ولا يكون لديك منبر تقول منه: لا لهول 
القاع الذي وصلت إليه سورية. بل 

الإنسانية نفسها. أصدرت لجنة التحقيق 
الخاصة بأحداث )مجازر( السويداء 

قبل أيام تقريراً، لا يستحق قيمة الورقة 
التي طبع عليها. وبدأت أيضاً محاكمات 

بأحداث )مجازر( الساحل. لا أحد 
يضمن أنها لن تكون صوريّة كإجراءات 

سياسية وقانونية كثيرة جرت منذ 
بداية العام. أمامنا فرصة واحدة لنعود 

ب هذان 
ّ
خطوتين إلى الوراء: أن يقط

الجرحان بعقلية وطنية تفهم أن من 
 الجرح الجديد أن يصرخ. من دون 

ّ
حق

أن يعني ذلك طمر الجراح القديمة. إذ لا 
يليق بالجراح أن تتقايس.

أماكن 

أسامة سعد الدين

تــاريــخــهــا الــعــســكــري والاقــتــصــادي والــثــقــافــي منحها 
الشمالية، وكانت على  المــدن  مكانة خاصة في نسيج 
الـــدوام نقطة تــاق بــن الــريــف والمــديــنــة، وبــن العراقة 

والطموح. 
ــاد«،  ــ عــرفــت تــل رفــعــت فــي الــتــاريــخ الــقــديــم بــاســم »أرفـ
وهــو اســم آرامـــي ارتــبــط بالمدينة حــن كــانــت عاصمة 
التاسع  القرن  الآرامــيــة في مطلع  لمملكة بيت أغوشي 
قبل الميلاد، وقد ظهرت هذه المملكة عقب سقوط دولة 
الآشــوريــن عليها  الحثيين، واســتــمــرّت حتى سيطرة 
فــي منتصف الــقــرن الــثــامــن قــبــل المــيــاد بــعــد ســنــوات 
ــــون في  ــــؤرّخـ ــارك، وقــــد ذكـــرهـــا المـ ــ ــعـ ــ مـــن الـــحـــصـــار والمـ
الــبــلــدان،  الــحــمــوي فــي معجم  نصوصهم مثل يــاقــوت 
المدينة: »تــل رفعت مدينة مشهورة في  قــال عن  حيث 
آرامية عرفت باسم  شمال حلب كانت عاصمة مملكة 
أرفاد«. وبحسب مصادر أثرية، كشفت بعثات التنقيب 
بــن عــامــي 1950 و1964 أن تــل رفــعــت شــهــدت تعاقب 
العصر  تسع حضارات وضمت طبقات استيطان من 
الــبــرونــزي والآشـــوري  والــعــصــور  النحاسي  الحجري 
بأن  باحثون  وأفــاد  الروماني.  العهد  حتى  والميتاني 
العرب حــوّروا اسم »أرفــاد« إلى »تل رفعت« في أواخر 
العهد العثماني. كما عــرفــت تــل رفــعــت مــركــزاً زراعــيّــا 
نشطاً، وتشتهر بالأراضي الخصبة التي تعطي أجود 
الأحمر  البطيخ  »الــجــبــس«  مقدمها  وفــي  المــحــاصــيــل، 
الذي جعل اسمها يرتبط بمواسم الخير والوفرة في 
ريف حلب، وكانت سوقها الأسبوعي »قبان الجبس« 
والتجار  للفلاحين  ملتقى  السبيعينيات  نهاية  حتى 
مـــن مــخــتــلــف المــحــافــظــات، فـــي مــشــهــد يــعــكــس الــحــيــاة 

السورية البسيطة المفعمة بالتعاون والألفة.

شرارة الثورة وانطلاقة الوعي
في ربيع عام 2011، ومع اشتعال الثورة السورية في 
درعــــا، ســرعــان مــا التحقت تــل رفــعــت بــركــب الــحــريــة.. 
خــرج رجــالــهــا ونــســاؤهــا بــمــظــاهــرات حــاشــدة رافعين 
إلـــى مستقبلٍ  والـــعـــدالـــة، متطلعين  الــكــرامــة  شـــعـــارات 
يليق بتاريخهم الطويل. عرفت المدينة بوعيها المدني 
وبــحــيــويــة مــجــتــمــعــهــا، فــكــانــت الــحــاضــنــة لــنــشــاطــات 
سلمية وإعــامــيــة عــديــدة عــبــرت عــن طــمــوحــات أبــنــاء 

الريف الحلبي بالتغيير.
وبينما كانت المدن الكبرى تصارع آلة القمع، تحولت 
تل رفعت إلى ملاذ للناشطين ومكان للتنظيم الشعبي، 
ومـــن ثــم الــعــســكــري،  فــقــد شــكّــل أهــلــهــا لــجــانــا محلية 
للمقاومة  رمــزاً  المدينة  وأصبحت  والإغــاثــة،  للحماية 
السلمية الــتــي ســرعــان مــا تــحــوّلــت إلــى صـــراع مسلح 

عمليات  تصاعدت  بعدما  الميدانية،  الظروف  فرضته 
القصف وازداد الحصار شدّة.  

مع مرور السنوات، دخلت تل رفعت مرحلة صعبة من 
القوى  السوري، وتداخل  المشهد  تعقد  فمع  تاريخها، 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، أصــبــحــت المــديــنــة هــدفــا لعديد 
مــن الأطـــــراف المــتــصــارعــة، وفـــي مــطــلــع 2016، سقطت 
بـــأيـــدي تــنــظــيــمــات انــفــصــالــيــة كـــرديـــة بـــقـــيـــادة  قـــوات 
سوريا الديمقراطية )قسد( بدعم جوي روسي كثيف، 
الــحــدث منعطفاً مــأســاويــا، إذ هجّر آلاف  بر ذلــك 

ُ
واعت

ذكرياتهم  وراءهـــم  تاركين  بيوتهم،  من  قسراً  السكان 
وممتلكاتهم وأحلامهم.  

وتحت سيطرة »قسد«، تحولت تل رفعت إلى منطقة 
عت في أحيائها الحواجز العسكرية 

ّ
شبه معزولة، توز

ــنــــازل المـــدنـــيـــن والمـــــــدارس  وحُــــفــــرت الأنــــفــــاق تـــحـــت مــ
والمــســاجــد والـــشـــوارع، كما شــهــدت المــديــنــة انتهاكات 
واسعة شملت مصادرة الممتلكات وتجريف الأراضي 
الزراعية وقطع أشجار الزيتون والكرمة. كانت سنوات 
 على أهلها الذين نزوحوا إلى 

ً
الاحتلال تلك أشد قسوة

الــعــراء على عــجــل، إذ تقطعت  أقــامــوهــا فــي  مخيمات 
السبل بينهم وبين ديارهم، التي يروْنها بأعينهم ولا 
يستطيعون العودة إليها، لأن الحر الذي خرج مطالباً 
بــكــرامــتــه وحــريــتــه لا يــهــون عــلــيــه الـــرضـــوخ والــعــيــش 

تحت نير سلطة انفصالية محتلة.
عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي، أصــبــحــت تــل رفــعــت عنواناً 
يــتــردّد كــثــيــراً فـــي  الــقــنــوات الإخــبــاريــة والــفــضــائــيــات، 
التركي  الرئيس  وفي خطابات السياسة،  فقد ذكرها 
استراتيجية تشكل  فــي خطبه، نقطة  مـــرّات  أردوغـــان 
تـــهـــديـــداً لـــلـــحـــدود الــجــنــوبــيــة الـــتـــركـــيـــة، ولارتــبــاطــهــا 
بـــمـــمـــرّات الإمــــــداد الـــتـــي تـــربـــط مــنــاطــق ســيــطــرة قسد 

بمناطق أخرى في شمال حلب.  
وكانت تل رفعت خلال تلك السنوات مرآة تعكس تشابك 
المــصــالــح بـــن الـــقـــوى الــروســيــة والــتــركــيــة والإيــرانــيــة 
والــســوريــة والــكــرديــة. فتغيرت خــرائــط السيطرة أكثر 
من مرّة، لكن المدينة ظلت رهينة التوازنات العسكرية، 

تدفع ثمن موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين حلب 
وعفرين ومنبج.

التحرير وبداية الأمل
مع انتهاء عمليات تحرير حلب في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي 2024، تــمــكــنــت فــصــائــل »الــجــيــش الــوطــنــي«، 
وغــالــبــيــة أفــــرادهــــا مـــن أبـــنـــاء المـــديـــنـــة، مـــن اســتــعــادة 
الــســيــطــرة عــلــى تـــل رفـــعـــت، بــعــد مـــعـــارك قــصــيــرة لكن 
أنهت سنوات من الاحتلال والحصار. ولكن  حاسمة، 
التحرير لم يكن نهاية المعاناة، بل بداية مرحلة جديدة 
مــن الــتــحــدّيــات الإنــســانــيــة والــعــمــرانــيــة، فــقــد اكتشف 
الأهالي عند عودتهم حجم الدمار الذي لحق بالمدينة، 
طاولها  مدمر، مساجد  مركز صحي  مهدمة،  مــدارس 
الــــخــــراب، وبـــيـــوت ســـويـــت بــــــالأرض، والأدهــــــى شبكة 
الأنفاق المعقدة التي حفرتها قسد تحت الأرض، مسبّبة 

تصدّعات واسعة وانهيارات في البنية التحتية.
 

معركة الإعمار
يـــخـــوض ســـكـــان تـــل رفـــعـــت الـــيـــوم مــعــركــة مـــن نــوع 
آخــــر، مــعــركــة الــحــيــاة. ورغــــم الـــظـــروف الــقــاســيــة، لم 
بأيديهم،  إعــادة ترميم بيوتهم  الأهــالــي عن  يتوقف 
مستخدمين ما توفر لهم من أدوات ومــواد، الشباب 
المتطوعون يعملون على إصلاح المدارس، فيما تعيد 
 في 

ً
الجمعيات المحلية تنظيم المرافق الخدمية، أملا

إعادة الخدمة إلى مئات الأسر العائدة، وآلاف الأسر 
التي ما زالت تعاني من العيش في مخيمات النزوح 

العشوائية، وتنتظر العودة.
أصبحت تــل رفــعــت نــمــوذجــا لإرادة الــبــقــاء فــي وجه 
الألم، فبين الركام تشيّد المجمعات والمحال التجارية، 
وتــرمّــم المــســاجــد، تــحــرث  الأرض وتـــزرع مــن جديد، 
ومع أن الدعم الحكومي والإنساني ما زال محدوداً، 
عيد للمدينة نبضها 

ُ
إلا أن روح الإصرار الجماعي ت

يوماً بعد يـــوم.  وتمضي تــل رفعت الــيــوم بــن ركــام 
الحرب وحلم النهوض، أبناؤها في الداخل والخارج 
ما زالوا يرون فيها موطناً لا يُنسى، ووجهة للعودة 
مهما طال الغياب، فكل حجارة في شوارعها المهدمة 
تروي قصة، وكل بستان يبس بفعل القصف ينتظر 

أن تعود إليه الحياة.
وهــكــذا، تــل رفــعــت هــي مدينة الــجــذور المتشعبة في 
الـــتـــاريـــخ، ضـــاربـــة فـــي المــقــاومــة والــهــويــة الــوطــنــيــة، 
العقد الأخير نموذجاً  ذاتها من جديد خــال  قدّمت 
لــلــفــداء الــشــعــبــي، ولا تــــزال تــســطــر قــصــة صــمــود في 
وجه النسيان والتهجير وإعــادة تشييد الذاكرة من 

بين الأنقاض.

يخوض سكان تل رفعت 
اليوم معركة من نوع آخر، 

معركة الحياة

تل 
رفعت... 
النهوض 

من بين 
الركام

على تلة عالية تمتد بين سهول 
حلب وريفها الشمالي، تقف 

مدينة تل رفعت شامخة 
رغم الجراح، تحمل بين أزقتها 

وبيوتها المهدّمة ذاكرة أجيال 
وملامح مدينة سورية موغلة 

في القدم

يصدر كل ثلاثاء 
عن صحيفة »العربي الجديد«
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مدير التحرير: أرنست خوري
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